
 أنقــرة – تراهـــن المعارضـــة التركية 
على التحوّلات الداخلية في حزب العدالة 
والتنمية لإضعاف ســـلطة الرئيس رجب 
أردوغـــان خاصة مع توســـع الرهان على 
المنشقين عن الحزب الحاكم والدور الذي 
يمكن أن يلعبوه من خارجه لإعادة تركيا 
إلى مسار النأي بالنفس عن الأزمات التي 

ورطها فيها الرئيس الحالي.
وتثيـــر حركـــة المنشـــقين، وبينهـــم 
قيـــادات بـــارزة مثـــل الرئيس الســـابق 
عبداللـــه غـــول، وكذلك وزيـــر الخارجية 
ورئيـــس الحكومـــة الســـابق أحمد داود 
أوغلـــو، ووزيـــر الاقتصاد الســـابق علي 
باباجـــان، حالة من الإربـــاك داخل حزب 
العدالـــة والتنمية وفي محيـــط أردوغان 
لكون هذه القيادات قادرة على جذب جزء 
مـــن جمهور الحزب خاصـــة أنها قيادات 
مؤسســـة وتحســـب لها الفتـــرة الوردية 

للحزب اقتصاديا.
وقال رئيس بلدية إسطنبول الجديد، 
المنتمـــي إلى حزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض، أكرم إمام أوغلو، تعليقا على 
تحـــركات وزيـــر الاقتصاد الســـابق علي 
باباجـــان لتأســـيس حزب جديـــد ”هناك 
تطـــورات قويـــة. والوقت ســـيظهر كيف 

سيتعامل الشارع مع هؤلاء“.
وفـــي الوقـــت الذي يشـــهد فيه حزب 
العدالة والتنمية انشقاقات داخلية كبرى، 
قال أوغلو ”أتمنى أن نشـــارك جميعا في 
أعمال جميلة. ما أقصده أن تركيا تحتاج 
إلى خطاب سياســـي جديد. نحن نرى أن 
نظـــام الرجل الواحد له أضـــرار أكثر من 

الفوائد“.
وبات واضحا لدى أنصار المعارضة 
كمـــا لدى أنصـــار الحكومة أن المشـــكلة 
تكمن بالأســـاس في تحويـــل النظام إلى 
رئاســـي وإعطاء صلاحيـــات غير محددة 
لأردوغان تعطيه الحصانة وتشجعه على 
خـــوض معارك على أكثر مـــن جبهة دون 
أن تكـــون لتركيا أي فائـــدة منها، وعلى 
العكس فقد جلبت لها مشكلات بلا حصر 
من ذلك توتر علاقاتها بالولايات المتحدة 
وأوروبا ودول عديـــدة في العالم العربي 

والإسلامي.
بلدية  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت 
إســـطنبول فـــي 

حوار صحافي له مـــع موقع ”دي دبليو“ 
الألماني في نســـخته التركية، حيث لفت 
إلى أن كلا مـــن داود أوغلو وباباجان له 

ماض قوي في الحياة السياسية.
وقـــال ”إنهم (المنشـــقون عن العدالة 
والتنمية) أشـــخاص تحملوا مســـؤولية 
رفيعة المســـتوى. ســـيظهر الوقت كيف 
ســـيكون تفاعل الشـــارع معهم. القرارات 
الحاســـمة مهمـــة للغاية في السياســـة. 
إذا كانـــوا يؤمنـــون بما يفعلـــون عليهم 
ألا يتراجعـــوا عـــن هذه الخطـــوة. تركيا 
تحتاج إلى مثل هذه الوقفات الحاســـمة. 
ما أقصـــده أن تركيا تحتـــاج إلى خطاب 

سياسي جديد“.
ويعتقـــد محللون سياســـيون أن من 
مصلحـــة المعارضة أن تنجح مشـــاريع 
هـــؤلاء الذيـــن غـــادروا مربـــع أردوغان 
وتحـــرروا مـــن ضغوطه، مـــا يمكنهم من 
أن يصارحـــوا جمهـــور العدالة والتنمية 
بحقيقة ما يجري وكيف أن الحزب مهدد 
بخسائر جديدة بعد انتخابات إسطنبول، 
وأن القيادات الموجـــودة تحتاج إلى أن 
تقف بقوة بوجه أردوغان قبل أن يخســـر 

الحزب كل ما حققه في سنوات طويلة.
وبـــدأت الفترة الأخيرة تشـــهد ظهور 
أســـماء جديـــدة داخـــل حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة توجـــه إلى الرئيـــس أردوغان 

بالخـــروج  وتتهمـــه  حـــادة،  انتقـــادات 
عـــن المســـار الديمقراطـــي، معربـــة عن 
الحـــزب  عـــن  للانشـــقاق  اســـتعدادها 
والانضمـــام للحزب الجديد، ســـواء كان 
حزب علي باباجـــان أو حزب أحمد داود 

أوغلو.
وتتسبب الانشـــقاقات التي يشهدها 
حزب العدالة والتنمية في حالة من الهلع 
بالنســـبة لرئيس الحـــزب أردوغان، مما 
دفعه إلـــى اتهام داود أوغلـــو وباباجان 
وغول بالخيانة، مهددا بأنهم ”سيدفعون 
ثمن ذلك باهظا“، في محاولة منه لترهيب 
وتهديد أعضاء الحزب الذين يفكرون في 

القفز من سفينة الحزب الغارقة.
وأدى النظـــام الرئاســـي إلى تعرض 
تركيـــا لحالـــة مـــن الإفلاس فـــي جميع 
جوانـــب الحيـــاة؛ الاقتصـــاد والقانـــون 

وحقوق الإنسان والبيئة ووضع المرأة.
ويؤكد المحلل التركي إرغون باباهان 
أن هـــذا الوضع لا يمكن أن يســـتمر. وأن 
نهاية هـــذا النظام ســـتكون كتلـــك التي 
حدثت لحزب ”جمعية الاتحاد والترقي“، 
بشـــرط إذا توحّدت المعارضـــة وأعادت 

نظاما برلمانيا قويا ومتوازنا.
تصريـــح  فـــي  باباهـــان  وأضـــاف 
لـ“العرب“، “لســـت متأكدا من حزب داود 
أوغلو، لكنني متأكد مـــن أن حزب غول-

باباجان ســـيؤدي إلى تـــآكل قاعدة حزب 
العدالـــة والتنميـــة خاصة فـــي مدن مثل 
قونيـــة وقيصري ودنيزلي وغازي عنتاب 
حيـــث القاعدة الصناعية قوية ولكن على 
شفا الانهيار بســـبب الفساد، ومشكلات 
الجيران والسياســـات الاقتصادية لحزب 

العدالة والتنمية“.
وحـــث المحلـــل السياســـي التركـــي 
المعارضة على الاتحاد بوجه السياسات 
الرســـمية لأردوغان. وقـــال ”نعلم جميعا 
أن أحزابا مثل حزب الشعب الجمهوري، 
وحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، وحزب 
الخيـــر، وحزب الســـعادة، تعتبـــر جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن النظـــام البرلمانـــي. ومن 
المحتمـــل أن تقـــوّي حـــركات باباجـــان 
وداود أوغلو هذه المجموعة مما يساعد 

على إنهاء حكم أردوغان في أقرب وقت.
ويحـــاول أردوغان أن يفـــك الحصار  
من حولـــه بالرهان على تمتيـــن العلاقة 
مـــع زعيم حـــزب الحركـــة القومية دولت 

باهتشلي. 
لكن مراقبيـــن يقولون إن العلاقة بين 
الحزبين متوترة، وإن خسارة إسطنبول 
في الانتخابات الأخيـــرة هزت الثقة بين 
الحزبين وكذلك بين أردوغان وباهتشلي 
اللذيـــن التقيا أمـــس لفترة لـــم تتجاوز 

نصف الساعة في اجتماع مغلق.

 طرابلــس – بـــات رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني فايز 
الســـراج في وضـــع صعب بعـــد الإفادة 
التي قدمها المبعـــوث الأممي إلى ليبيا 
غسان ســـلامة أمام مجلس الأمن، والتي 
اتهـــم فيهـــا ”الوفـــاق“ بالتحالـــف مـــع 
مقاتلين متطرفين، وكذلك استخدام مطار 
معيتيقة لأغراض عســـكرية، وهي إفادة 
قالت أوســـاط سياســـية ليبية إن سلامة 
من خلالهـــا قد رفع الغطـــاء عن حكومة 
الســـراج وثبّت التهم التـــي توجهها لها 
بشـــكل مستمر مؤسســـة الجيش بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وأخرجت حقائق سلامة أمام مجلس 
الأمن الســـراج عن طوعه، حيث بادر إلى 
تقديـــم مذكـــرة احتجاج إلـــى المبعوث 
الأممـــي، على ما أســـماه بـ“المغالطات“ 
حـــول الوضع في ليبيـــا، وهو ما يعكس 
انزعاج رئيس حكومة الوفاق من الجرأة 
الصادمـــة للمبعوث الأممـــي الذي وضع 
النقاط على الحروف، ما يجعل الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا في صورة الحكومة 
الراعيـــة للإرهـــاب والتـــي تهـــدد أمـــن 
المدنيين باستعمال مطار مدني في مهامّ 

عسكرية.
وفي وقت سابق، قالت رئاسة الأركان 
العامـــة لقـــوات حكومـــة الوفـــاق، إنها 
”تتخـــذ كافة الإجـــراءات لمنـــع التحاق 
أيّ إرهابـــي أو متطـــرف بتصنيف دولي 
المبعوث  بـ“ملاحقة  مهددة  لعناصرها“، 
الأممي، غســـان ســـلامة، قانونيا، إذا لم 
يقدم قوائـــم بالإرهابيين الذين قال إنهم 

يقاتلون في صفوفها“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
مذكرة الاحتجاج ونبرة الغضب تخفيان 
حرجا شـــديدا من ورطة بات واضحا أن 
حكومة الوفاق بدت عاجزة عن تطويقها، 
خاصة أنها باتت تفتقد التفهم الخارجي 
فيما يحوز خصمهـــا حفتر على اعتراف 
وحظوة في المحيط الإقليمي ولدى دول 

وازنة مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان ســـلامة قد ضمّن إحاطته التي 
قدمها لمجلس الأمـــن، الاثنين، اتهامات 
لأطـــراف الصـــراع فـــي ليبيـــا، بـ“زيادة 

وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة“.
وحذّر في إحاطته من ســـعي ”بعض 
العناصر المتطرفة إلى اكتساب الشرعية 
من خلال الانضمام إلـــى المعركة“، فيما 
حـــثّ ”الأطـــراف المتنازعة علـــى النأي 
بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم 

العنف“.
ودعـــا إلـــى ”هدنـــة بمناســـبة عيد 
الأضحى تكـــون مصحوبة بتدابير لبناء 
الثقة بين الطرفين لتشمل تبادل الأسرى 

والإفـــراج عـــن المحتجزين تعســـفا أو 
المختطفين عنوة، وتبادل رفات القتلى“.
وتتهم قوى سياســـية وليبية حكومة 
الوفـــاق بأنهـــا لا تكتفي بالتســـتر على 
متطرفين، بل تعمـــل على إعادة تأهيلهم 
والاستفادة من تجاربهم القتالية وإنفاق 
أموال طائلة لتســـليحهم وشراء ولائهم، 
وهو ما يمس من صفتها كحكومة وفاق.

وانتقد سلامة بشـــكل مبطن حكومة 
الوفـــاق حيـــن ألمـــح إلـــى أنهـــا وراء 
التصعيـــد الأخير عندما اعتبر في كلمته 
أمام مجلس الأمن أن ”النطاق الجغرافي 
للعنف اتســـع بعـــد قيام قـــوات حكومة 
الوفـــاق للمـــرة الأولـــى منـــذ 26 يوليو، 
بشـــن هجوم جوي على القاعدة الخلفية 

الرئيسية للجيش في الجفرة“.
ومـــا يزيـــد من الإحـــراج هـــو اتهام 
الحكومة بتعريض مطار معيتيقة للخطر 
من خلال اســـتخدامه لأغراض عسكرية، 
فـــي الوقـــت الـــذي عملـــت فيـــه حكومة 
الســـراج لفتـــرة طويلـــة على اســـتثمار 
استهداف المطار لاتهام الجيش الوطني 

بقيادة حفتر باستهداف المدنيين.
خـــلال  معيتيقـــة  مطـــار  وتعـــرض 
الحرب التي تشـــهدها ضواحي طرابلس 
منـــذ أبريل الماضـــي، لهجمـــات عديدة 
بطائـــرات حربية وقذائـــف هاون ما أدى 
إلى تكـــرار إيقاف حركة الملاحة الجوية 
وتحويلهـــا إلـــى مطـــار مصراتة شـــرق 

طرابلس.
وفي الضفة المقابلـــة يقول الجيش 
الوطني إنـــه يضع علـــى رأس أولوياته 
حمايـــة المدنيين قبـــل أي خطوة، وهذا 
سبب رئيسي في تأخير هجوم طرابلس. 
وهو ما أشار إليه طلال الميهوب رئيس 
لجنـــة الدفاع والأمن القومـــي بالبرلمان 
الليبي حين قـــال إن ”حمايـــة المدنيين 
تأخيـــر  وراء  الرئيســـي  الســـبب  هـــي 
تحرير العاصمة من قبضة الميليشـــيات 
الإرهابيـــة التي ســـيطرت عليهـــا طيلة 
”الجيـــش  وأن  الماضيـــة“،  الســـنوات 
الوطني لا يمكنه المجازفة بأرواح هؤلاء 
المدنييـــن أو تعريضهم لأخطـــار القتال 

كما يفعل الآخرون“.
وقال الميهوب إن أغلب أهالي طرابلس 
يؤيدون دخول الجيش و“لكنهم مغلوبون 
على أمرهم تحت ســــيطرة تلك العصابات 

الإجرامية“.

 بغداد – كشـــف مســـؤول عراقي رفيع 
أن الحكومـــة العراقيـــة تلقـــت تطمينـــا 
أميركيا بشأن تمديد الاستثناء الممنوح 
لها لاســـتيراد بعض الكهرباء والغاز من 

إيران.
بـــأن  ”العـــرب“  المســـؤول  وأبلـــغ 
الإدارة الأميركيـــة، أبلغـــت العـــراق بأن 
لا مانع مـــن تمديد مدة الاســـتثناء ثلاثة 
أشـــهر أخـــرى، ليكـــون بمقـــدور بغداد 
شـــراء الكهرباء والغـــاز الإيرانيين، دون 
خوف مـــن العقوبات، حتـــى نهاية العام 

الجاري.
ويعـــود آخر اســـتثناء حصـــل عليه 
العـــراق إلى يونيـــو الماضي، ويســـري 

لثلاثة أشهر.

وينص الاســــتثناء الأميركــــي على أن 
يدفع العــــراق بدل الطاقة التي يشــــتريها 
بــــأي عملة عدا الــــدولار. وتفضل إيران أن 

تحصل على مستحقاتها باليورو.
وتســــد الطاقة الكهربائية المستوردة 
من إيــــران، نحو 5 بالمئة من حاجة البلاد 
الإجماليــــة، لكن الاعتماد الأكبر يكون على 
الغاز الإيراني، الذي يشــــغّل قطاعا مؤثرا 

من محطات التوليد العراقية.
وتقــــول وزارة الكهربــــاء إن الطاقــــة 
الإيرانيــــة لعبت دورا مؤثرا خلال أشــــهر 
الصيف الحالي، عندما أسهمت في تغطية 
تجاوزت  جنوبية،  محافظــــات  احتياجات 
فــــي بعضهــــا درجــــات الحــــرارة حاجــــز 

الخمسين مئوية.

ويعتقد مراقبون أنـــه بإمكان العراق 
استيراد الكهرباء والغاز من دول أخرى، 
وربمـــا بكلفة أقـــل، ما يؤكـــد أن العقود 
المبرمة مع إيران في هذا المجال، تحقق 
أهدافـــا سياســـية، أبرزهـــا تأثير ضغط 

العقوبات الأميركية على إيران.
ولا تقتصر المساعدة العراقية لإيران 
على قطـــاع الطاقـــة، إذ تتعداه لتشـــمل 
أشـــكالا مختلفة من التعاون الاقتصادي، 
حوّلت العراق إلى رئة للاقتصاد الإيراني 

في الأشهر الأخيرة.
المنـــاورات  صيحـــات  آخـــر  وفـــي 
العقوبـــات  علـــى  للالتفـــاف  الإيرانيـــة 
الأميركيـــة، أعلنت طهران عـــن فتح فرع 

لبورصتها التجارية داخل العراق.

وكشـــف رئيـــس منظمـــة البورصـــة 
الإيرانيـــة شـــابور محمدي، عـــن توقيع 
مذكـــرة تعـــاون مـــع العـــراق، ”مـــن أهم 
أهدافهـــا إنشـــاء صناديـــق اســـتثمارية 
مشتركة، وتوحيد النظام القانوني لسوق 
رأس المال الإيراني والعراقي“، موضحا 
أن ”المذكرة تشـــمل  إنشاء فرع لبورصة 
الســـلع الإيرانية فـــي العـــراق، وإيجاد 
أرضيـــة تصدير 

واســـتيراد الســـلع عبر هـــذه البورصة، 
فضلا عن تقديم الاستشـــارات القانونية 

والفنية المتعلقة بسوق رأس المال“.
عراقيـــون  سياســـيون  واســـتثمر 
مقربـــون مـــن إيـــران، مبالـــغ طائلة في 
تأســـيس مصارف خاصة، خلال الأعوام 
القليلة الماضية، شملت العقوبات واحدا 
منهـــا على الأقل، حتـــى الآن، هو مصرف 
البلاد الإسلامي، المملوك لزعيم المؤتمر 
الوطنـــي آراس حبيـــب، الذي يشـــاع أنه 

على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
الحكومـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
العراقية أنفقت عبر الســـنوات الماضية 
مليـــارات من الـــدولارات على مشـــاريع 
إنتـــاج الطاقة الكهربائية وفشـــلت، وأنه 

صار واضحا أن ذلك الفشل كان جزءا من 
استراتيجية إيرانية، عمدت إلى تنفيذها 

قوى ضالعة في الفساد.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
الهـــدف الأبعد من ذلك يمكن تلخيصه في 
تجريد العراق من اســـتقلاله الاقتصادي 
ووضع ثرواته في خدمة عجلة الاقتصاد 

الإيراني.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن العراق الذي تم نسج شبكة 
علاقاته الاقتصاديـــة بالخارج بما يحقق 
أرباحا طائلة للاقتصاد الإيراني لا يمكن 
أن يســـتمر فـــي العيـــش إذا انقطـــع عن 
اســـتيراد البضائـــع الإيرانية وبالأخص 

على مستوى الطاقة والمواد الغذائية.
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 القــدس - قــــام  مستشــــار الرئيــــس 
الأميركي جاريد كوشــــنر الأربعاء بزيارة 
لإســــرائيل والأردن في إطار جولة جديدة 
والســــعودية  مصــــر  تشــــمل  بالمنطقــــة 
والإمارات وقطر في سياق الترويج وحشد 
الدعم لخطة الســــلام الأميركية المعروفة 

بصفقة القرن.
أن  إســــرائيلية  تســــريبات  وذكــــرت 
الجولة الجديدة لكوشنر ليست تفاوضية 
بالمعنى الحرفي للكلمــــة، بل الغاية منها 
طــــرح جملة مــــن المقترحات علــــى الدول 
العربية أهمها عقد مؤتمر قمة في منتجع 
كامــــب ديفيــــد برعايــــة الرئيــــس دونالد 

ترامب.
ولهــــذا المنتجع رمزيــــة خاصة حيث 
احتضن محادثات مباشــــرة للمرة الأولى 
بيــــن إســــرائيل ودولة عربيــــة وهي مصر 
في العــــام 1987  انتهــــت بتوقيع الرئيس 
المصري أنور الســــادات ورئيس الوزراء 
الإســــرائيلي مناحيم بيغــــن أول معاهدة 
سلام، وذلك في 17 سبتمبر من العام ذاته 

برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر.
وجدد العاهل الأردني خلال استقباله 
كوشــــنر والوفد المرافق له الذي يتضمن 
للشــــرق  الخــــاص  الأميركــــي  المبعــــوث 
الأوســــط جيســــون غرينبلات والمبعوث 
الخاص لإيران برايان هــــوك التأكيد على 
موقف بــــلاده الثابــــت لجهة ”قيــــام دولة 
فلســــطينية تعيش بأمن وسلام إلى جانب 

إسرائيل“.
وينظــــر الأردن بارتياب شــــديد لخطة 
الســــلام الأميركية والتي تنســــف على ما 
يبدو مشــــروع حل الدولتين وتســــقط حق 
عودة الملايين من اللاجئين المنتشــــرين 
في دول الجوار بينها المملكة، وتخشــــى 
عمــــان على ضوء ذلك من أن تحيي الخطة 

الموعودة فكرة ”الوطن البديل“.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملك عبدالله 
كوشــــنر  جولــــة  اســــتبق  قــــد  الثانــــي 

الجديــــدة بزيارة إلــــى الإمــــارات العربية 
المتحدة ومصر وقبلها اســــتقبل الرئيس 
لتوحيــــد  عبــــاس  محمــــود  الفلســــطيني 
الفلســــطينية  القضيــــة  بشــــأن  الموقــــف 

وأسس السلام المعروفة.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى قلب تلك 
الأســــس رأســــا على عقب، وبدل المعادلة 
القائمة على أن حل الصراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي المدخــــل الرئيســــي لتطبيع 
إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية، ترى 
إدارة ترامب أن العكس هو المطلوب وهي 
تراهــــن على إقنــــاع حلفائهــــا العرب غير 

المتحمسين لذلك.

وذكــــرت صحيفة ”يدعــــوت أحرنوت“ 
الإسرائيلية أن كوشنر يحمل معه للمنطقة 
مقترحــــا لعقــــد مؤتمــــر قمة يجمــــع بين 
نتنياهــــو وعدد من زعماء الــــدول العربية 
تحــــت رعاية الرئيــــس الأميركي في كامب 

ديفيد بواشنطن.
القمــــة  أن  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
المذكورة مقترح عقدهــــا قبل الانتخابات 
العامة المقررة في إســــرائيل التي تنطلق 
في ســــبتمبر المقبــــل. وأضافت أن ترامب 
ســــيقوم خلال القمة باستعراض الخطوط 
العامــــة لرؤيتــــه لعملية الســــلام التي تم 
إعدادهــــا ســــويا مــــع نتنياهو والســــفير 
الإســــرائيلي في الولايــــات المتحدة رون 
ديرمر. كما ســــتأتي القمة المنتظرة كجزء 
من حملتي نتنياهــــو وترامب الانتخابية 

وتخدم مصالحهما الانتخابية.
انتخابيا  استحقاقا  نتنياهو  ويواجه 
صعبــــا في ظل وجود منافســــين أشــــداء 

وســــبق أن قدم لــــه ترامب خــــلال الحملة 
الانتخابية الســــابقة دعما مهما باعترافه 
أرضــــا  المحتــــل  الســــوري  بالجــــولان 

إسرائيلية.
وقد يكون التوجه لتسريع إعلان الشق 
السياســــي من صفقة القرن في قمة كامب 
ديفيــــد مرتبطــــا برغبة ترامب فــــي تقديم 
جرعة دعــــم قوية لنتنياهو أو ”بيبي“ كما 

يحلو للإسرائيليين مناداته.
وكانت المؤشرات في الفترة الماضية 
تميل إلــــى إرجــــاء الإدارة الأميركية طرح 
رؤيتهــــا السياســــية لحل الصــــراع، على 
خلفية الرفض الفلســــطيني وعدم حماسة 
العــــرب وهــــو مــــا ترجــــم فــــي المقاطعة 
الفلســــطينية والحضــــور العربي الباهت 
لورشــــة البحرين التــــي خصصت لعرض 

الجزء الاقتصادي من الصفقة.
وهذه المؤشــــرات عبر عنهــــا العاهل 
الأردنــــي في أحد تصريحاته عقب ورشــــة 
المنامــــة، حين قال إنه من غير المرجح أن 
يكون هناك جديــــد إضافي خلال الصائفة 
الحاليــــة، ولكن يبدو أن لإدارة ترامب رأيا 

آخر.
 ولفتت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى 
أنه مــــن المتوقع أن يعــــرض ترامب خطة 
الســــلام في كامب ديفيد دون الخوض في 
التفاصيل، وســــيوافق علــــى إقامة ”كيان 
ولكن ليس بالضرورة ”دولة  فلســــطيني“ 
فلســــطينية“، وســــيوافق علــــى ”وجــــود 
ليــــس  ولكــــن  القــــدس“  فــــي  فلســــطيني 

بالضرورة كعاصمة.
وفي تأكيــــد لما جاءت بــــه الصحيفة 
قــــال الســــفير الأميركــــي لدى إســــرائيل، 
ديفيد فريدمان إن الإدارة الأميركية تؤمن 
بالحكــــم الذاتــــي والمدني الفلســــطيني، 

وليس الدولة الفلسطينية.
وأوضــــح  فريدمــــان فــــي مقابلــــة مع 
(ســــي.أن.أن)  الأميركية  الأخبــــار  شــــبكة 
”نحــــن نؤمــــن بالحكــــم الذاتــــي والمدني 
الفلسطيني، نعتقد أن الحكم الذاتي يجب 
أن يمتــــد حتى النقطة التــــي يتداخل فيها 
مــــع الأمن الإســــرائيلي، إنــــه وضع معقد 

جدا“.
وفريدمـــان، هو أحد أعضـــاء الفريق 
الأميركي الذي يترأســـه كوشنر، المُكلف 

بصياغة الخطـــة الأميركية لحل الصراع 
ويُعتبـــر  الفلسطيني-الإســـرائيلي. 
فريدمـــان من المقربين جـــدا من الرئيس 

دونالد ترامب.
ورفـــض فريدمان، فـــي المقابلة التي 
بثت مســـاء الثلاثـــاء، المخـــاوف من أن 
الأمور تنزلق باتجاه حل الدولة الواحدة، 
وقال ”لا أعتقد أن أي شـــخص مســـؤول 
في إســـرائيل، يسعى من أجل حل الدولة 

الواحدة“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أن هنـــاك بالفعل 
حركة سياسية جادة في إسرائيل، تسعى 
إلى حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن أيا 
مـــن الأعمال التي قامت بها إســـرائيل أو 
نحن خـــلال العامين الماضييـــن تقودنا 

إلى هذه النقطة“.
وردا علـــى ســـؤال إن كانـــت خطـــة 
كوشـــنر تؤيد فكـــرة حـــل الدولتين، قال 
”لم نســـتخدم هذه العبارة، لكن هذا ليس 
لأننـــا نحـــاول الدفع باتجاه حـــل الدولة 
الواحدة، إن المشـــكلة التي نواجهها هي 
الموافقة المســـبقة على الدولة، لأن كلمة 
(الدولة) تتشـــابك مع العديد من القضايا 
المحتملـــة التي نعتقد أنها تلحق الضرر 

بنا لاستخدام هذه العبارة“.
وأعلـــن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
نتنياهو قبيل وصول كوشنر وفريقه إلى 
إســـرائيل عن خطوة نادرة وهي بناء 700 
منزل لفلســـطينيين في جـــزء من الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة يخضـــع لســـيطرتها 
الكاملة ووافقت في الوقت ذاته على بناء 

ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية.
وتتعلـــق الموافقـــة علـــى البناء في 
جزء من الضفة الغربية المحتلة معروف 
بالمنطقـــة ”ج“، أي المنطقة التي تخضع 
الإسرائيلية  والمدنية  الأمنية  للســـيطرة 

وحيث توجد المستوطنات.
أكثـــر من 60  وتشـــكل المنطقـــة ”ج“ 
بالمئـــة مـــن أراضـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة التي يفترض نظريا أن تشـــكل 
في إطار حل الدولتيـــن، جزءا من الدولة 
الفلســـطينية المســـتقبلية. ومـــن النادر 
أن تمنـــح إســـرائيل موافقـــات على قيام 

الفلسطينيين بالبناء في المنطقة ”ج“.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
خطـــوة نتنياهو ”لم تكن من باب حســـن 
النية تجاه الطرف الفلسطيني، بل هدفها 
التســـهيل على مهمة كوشـــنر ومساعيه 
لإقناع الزعماء العرب بحضور قمة كامب 

ديفيد المقترحة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الـــدول العربية 
ليســـت  ولكنهـــا  بالدعـــوة،  تقبـــل  قـــد 
مخولة عمليا لاتخاذ قرار بشـــأن الخطة 
الموعـــودة، ذلـــك أن الفلســـطينيين هـــم 
الوحيدون المخولـــون باتخاذه. وتقاطع 
الســـلطة الفلســـطينية الإدارة الأميركية 
منذ نهايـــة العام 2017 إثر إعلان الرئيس 
دونالد ترامب اعترافـــه بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل، وشـــكل عدم مشـــاركتها في 
ورشـــة البحرين فشـــلا ذريعا لكوشـــنر 
وفريقه، وغير مســـتبعد أن يتكرر ذلك في 

قمة كامب ديفيد الموعودة.

 الخرطــوم - دعــــا الموفــــد الأفريقــــي 
الخــــاص بالســــودان محمد الحســــن ولد 
لبات الأربعــــاء إلى تقديم الجناة في مقتل 
تلاميــــذ خلال احتجاجات بمدينة الأبيض 

السودانية إلى المحاكمة سريعا.
وحث ولــــد لبات المجلس العســــكري 
الحاكــــم وائتلاف المعارضــــة على توقيع 
إعلان دســــتوري محل خلاف بين الطرفين 

منذ أسابيع.
وقال في مؤتمــــر صحافي إن الاتحاد 
الأفريقــــي يرفض ”أي تأخير أو تباطؤ في 

توقيع وثيقة الإعلان الدستوري“.
ولفــــت ولد لبات إلــــى أن موعد توقيع 
الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد اجتماع 
الأربعاء،  المشــــتركة  القانونيــــة  اللجنــــة 

معربا عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا.
وهناك شكوك في أن التحالف المدني 
الممثل في قــــوى الحرية والتغيير يحاول 
التملــــص من توقيــــع الاتفــــاق، بالصيغة 
المطروحة، من خلال الاستثمار في حادثة 

مدينة الأبيض.
ويقول مراقبون إن التحالف أو شــــقا 
بــــه يدفــــع باتجــــاه تصعيــــد الموقف في 
الشارع على أمل حصد تنازلات جديدة من 
المجلس العسكري الذي يجد نفسه اليوم 
في موقف شبيه بذلك الذي تعرض له على 
خلفية عملية فض اعتصام المدنيين أمام 

مقر القيادة العامة في 3 يونيو الماضي.
السودانيين،  المهنيين  تجمع  وطالب 
بحماية  العســــكري  المجلــــس  الأربعــــاء، 
التظاهرات التي يعتزم تنظيمها الخميس، 

احتجاجا على ”أحداث الأبيض“.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لإسماعيل 
التــــاج، المتحــــدث باســــم التجمــــع، قائد 

الحراك الاحتجاجي بالبلاد.
وأضــــاف التــــاج ”ســــنُحمّل المجلس 
مســــؤولية أي أحداث عنف تقع خلال تلك 

التظاهرات“.
وطالــــب المتحــــدث باســــم التجمــــع، 
والي شــــمال كردفان المكلف، اللواء الركن 
الصادق الطيب عبدالله، ”بالقبض الفوري 

على مرتكبي مجزرة الأبيض“. 
ومســــاء الثلاثاء، دعا تجمع المهنيين 
أســــماها  مليونيــــة،  إلــــى  الســــودانيين 
”القصاص العادل“، فــــي كافة مدن البلاد، 

الخميس، على خلفية ”أحداث الأبيض“.
ووفق أحــــدث حصيلة للجنة المركزية 
 6 قتــــل  (معارضــــة)،  الســــودان  لأطبــــاء 
محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 
آخرون، الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية 
فــــي الأبيض؛ احتجاجا علــــى تقرير لجنة 
تقصــــي الحقائــــق حول فــــض الاعتصام، 

وشح المواد الأساسية.

وجاءت الواقعة في وقت يتصاعد فيه 
التوتر بين المجلس العســــكري وتحالف 
الحريــــة والتغييــــر، وأدت إلــــى تأجيــــل 
المحادثات المتعثــــرة أصلا للتوصل إلى 
اتفاق بشــــأن الإعــــلان الدســــتوري، الذي 
يشــــكل المحطة الأخيــــرة قبــــل البدء في 

تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.
وأثــــارت الواقعة المخــــاوف من عودة 
المجلس العسكري والتحالف المدني إلى 
المربــــع الأول، خاصة وأن الوضع الأمني 

والاقتصادي في البلاد لا يحتمل.
وشدد المتحدث باسم تجمع المهنيين 
على أن ”تظاهــــرات الخميس لن تعيق أو 
تعطل مســــار التفاوض بيــــن قوى الحرية 
والتغيير، والمجلس العســــكري“. وتوقع 
أن ”تنطلق جلســــات التفاوض الخميس“، 
الإعــــلان  قضيــــة  ”تحســــم  أن  متوقعــــا 

الدستوري سريعا“.
الفنيــــة  ”اللجــــان  إن  التــــاج  وقــــال 
تعمل علــــى الانتهــــاء من وثيقــــة الإعلان 

الدستوري“.

الدســــتوري“  ”الإعــــلان  وســــيحدد 
واجبات ومســــؤوليات مجلس الســــيادة، 
المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة 

انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
الحكم  العســــكري  المجلس  ويتولــــى 
منذ أن عزلت قيــــادة الجيش في 11 أبريل 
الماضي عمر البشــــير من الرئاسة (-1989
2019)، تحــــت وطــــأة احتجاجات شــــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقــــع المجلــــس العســــكري وقــــوى 
التغييــــر فــــي 17 يوليــــو الماضــــي اتفاق 
”الإعلان السياســــي“ بشأن تقاسم السلطة 

خلال المرحلة الانتقالية.
وعلى خلاف باقي المناطق لم تشــــهد 
الأُبيض، المدينة الواقعة على بعد 350 كلم 
جنوب غــــرب الخرطوم، تظاهــــرات كبيرة 
ضد البشــــير خــــلال حركــــة الاحتجاجات 
التي انتهت بإطاحته في 11 أبريل، وإنهاء 

نظام حكم بالحديد والنار.
ويواجه البشير اليوم تهما عدة بينها 
قتــــل المتظاهريــــن والتورط فــــي قضايا 
فساد، وستبدأ محاكمته في 17 أغسطس، 
على مــــا قال محاميــــه بعــــد أن تعذر نقل 
البشــــير الأربعاء إلى مقــــر المحاكمة في 

وسط الخرطوم لأسباب أمنية.

 دمشــق - أعلــــن المرصــــد الســــوري 
لحقــــوق الإنســــان عــــن غــــارات مجهولة 
للجيــــش  عســــكريا  موقعــــا  اســــتهدفت 
السوري في ريف مدينة القامشلي، شمال 
شــــرقي البلاد، وسط شــــكوك في أن تكون 

الولايات المتحدة خلف تلك الغارات.
وقــــال المرصــــد إن طائــــرة مجهولــــة 
اســــتهدفت بعــــد منتصــــف ليــــل الثلاثاء 
الســــورية  للقــــوات  موقعــــا  –الأربعــــاء 
والميليشــــيات المواليــــة لها فــــي الفوج 
الـ54 بمنطقة الراشدية في ريف القامشلي 

ضمن محافظة الحسكة.
وأضاف أن الاســــتهداف تسبب بمقتل 
عنصر من الميليشيات السورية الموالية 
للنظــــام، فيما لم تــــرد معلومات في ما إذا 
كانــــت الطائرة التــــي اســــتهدفت الموقع 
بصاروخ حــــراري، تابعة للتحالف الدولي 

أم طائرة إسرائيلية.
وتســــيطر قوات ســــوريا الديمقراطية 
على محافظة الحســــكة باســــتثناء بعض 
المواقع التي يحتفظ فيها النظام السوري 

بوجود له.
وتشــــن قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولايــــات المتحدة من حيــــن لآخر غارات 
علــــى مواقع يشــــتبه في اختبــــاء عناصر 
لتنظيــــم داعش بها، لكنهــــا عادة ما تكون 
حــــذرة فــــي المناطق التي يســــيطر عليها 

الجيش السوري.
وبدا في الأشهر الماضية أن إسرائيل 
وســــعت دائرة اســــتهدافها لمواقع تابعة 
للجيش الســــوري وميليشيات إيران، بيد 
أن اســــتهدافها لمواقــــع الجيــــش بالقرب 

مــــن الحــــدود التركية مســــتبعد وفق نظر 
الكثيريــــن، حيــــث أنــــه ورغــــم حرصهــــا 
علــــى إقلاق راحــــة الإيرانييــــن على وجه 
الخصوص إلا أنهــــا تتجنب الانخراط في 

الصراع بشكل أكبر.
ويــــرى خبراء عســــكريون أن الحادثة 
قد تكون معزولة وليســــت متعمدة، خاصة 
وأنــــه إلى اليــــوم يبــــدو أن كل طرف على 
الأرض ملتــــزم بالخطوط المرســــومة في 
شــــرق الفرات وغربــــه، وإن كانــــت إيران 

وتركيا تحاولان إعادة تشكيله.
ودفع الجيش التركــــي، فجر الأربعاء، 
بتعزيزات عســــكرية جديــــدة على الحدود 
مع سوريا، وسط تهديده باجتياح منطقة 
شرق الفرات وطرد وحدات حماية الشعب 

الكردي منها.
التركيــــة  الأناضــــول  وكالــــة  ووفــــق 
فإن التعزيــــزات الجديــــدة وصلت منطقة 
”جيــــلان بينــــار“ التابعة لشــــانلي أورفا، 

فــــي فوج مكون مــــن 12 مركبــــة عبارة عن 
حامــــلات جنــــود مدرعة، وســــط إجراءات 

أمنية مشددة.
وتم تســــليم هــــذه التعزيــــزات لقيادة 
الفوج الأول حدود بمنطقة ”جيلان بينار“، 
ومــــن المنتظــــر القيام بنشــــرها بعدد من 
المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود 

السورية.
وكان أردوغان قد توعد في وقت سابق 
بردم الأكراد تحت الأرض، في رسالة بدت 
موجهة أساسا للولايات المتحدة للضغط 
عليها للقبول بطرحه لكيفية إدارة منطقة 

آمنة مزمعة هناك.
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كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر عاد مجددا للمنطقة وفي 
حوزته مقترح جديد يتمثل في عقد قمة عربية إســــــرائيلية في كامب ديفيد، 
ذلك المنتجــــــع الذي ارتبط في الذهنية العربية باتفاق الســــــلام الذي وقعته 

مصر مع إسرائيل.

كوشنر يروج في المنطقة 
لكامب ديفيد جديد

الوساطة الأفريقية 
في السودان ترفض تأجيل 

توقيع الإعلان الدستوري

غارات مجهولة تستهدف 
القوات السورية بالقامشلي

العاهل الأردني لكبير مستشاري ترامب: لا بديل عن خيار الدولتين

لقاء غير مريح

نحن نؤمن بالحكم 
الذاتي ولكن ليس 

الدولة الفلسطينية

ديفيد فريدمان

تظاهرات الخميس لن 
تعيق أو تعطل مسار 

المفاوضات

إسماعيل التاج

 عمــان - رفعــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
مجــــددا، الأربعــــاء، أســــعار المحروقات 
بنســــب وصلت حتــــى 5.2 بالمئة، يدخل 
تنفيذهــــا اعتبــــارا مــــن منتصــــف ليــــل 
الأربعاء الخميس، حتى نهاية أغسطس.

وتأتــــي الخطــــوة فــــي وقــــت تواجه 
فيــــه حكومة عمر الــــرزاز أزمة اقتصادية 

خانقة.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــــة، ترتفــــع أســــعار البنزيــــن 90 
أوكتان (الأكثر شعبية)، بنسبة 3.3 بالمئة 
إلى 775 فلســــا للتر (1.09 دولار) بدلا من 

750 فلســــا (1.05 دولار) للتــــر الواحد في 
يوليو الماضي، شاملة الضرائب.

كمــــا يرتفــــع ســــعر لتــــر البنزين 95 
أوكتان اعتبارا من مطلع الشــــهر المقبل، 
بنســــبة 3 بالمئة، إلى دينــــار واحد (1.4 
دولار) بــــدلا مــــن 970 فلســــا (1.3 دولار). 
كذلك، ترتفع أســــعار لتر الــــكاز والديزل 
بنســــبة 2.5 بالمئة، إلى 605 فلســــا (85.3 

سنت) بدلا من 590 فلسا (83.2 سنت).
وقالــــت الــــوزارة إن الزيادة تأتي في 
ضــــوء الارتفــــاع الملحــــوظ في أســــعار 
المشتقات النفطية خلال يوليو الماضي.

وكانــــت المملكــــة قــــد شــــهدت منــــذ 
العام الماضي تحــــركات احتجاجية ردا 
على السياســــات الحكوميــــة الترقيعية، 
مــــن خــــلال ترفيــــع الأســــعار والزيادات 

الضريبية.
ويقول خبراء إن مجال المناورة لدى 
حكومة الرزاز يبدو ضيقا، خاصة وأنها 
تجد صعوبــــة في الحصــــول على الدعم 
الخارجي الذي تقلص بشكل ملحوظ في 
الســــنوات الأخيرة، فضلا عن اســــتمرار 
تذبذب المبادلات التجارية مع الجارتين 

العراقية والسورية لأسباب مختلفة.

الأزمة الاقتصادية تدفع الأردن لرفع سعر المحروقات
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  صنعــاء - أصــــدرت محكمــــة تخضــــع 
لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء، حكما بإعــــدام اثنين من 
موظفــــي ”جهاز الأمن السياســــي“ التابع 

للجماعة ذاتها.
أنّ  ومحامــــون  حقوقيــــون  وكشــــف 
بصنعــــاء أصدرت  ”المحكمــــة الجزائيــــة“ 
حكمــــا بإعــــدام شــــخصين يعمــــلان فــــي 
ســــكرتارية الأمن السياســــي بتهمة ”نقل 
معلومات للعدو“، في إشارة إلى التحالف 
العســــكري الــــذي تقــــوده الســــعودية في 

اليمن.
وكثيرا ما نبّهت جهات حقوقية محلية 
ودوليــــة إلــــى أن تهمــــة ”التخابــــر“ التي 
يستخدمها الحوثيون بكثافة وتفضي إلى 
حكم الإعــــدام، هي إحدى وســــائل تحييد 
خصــــوم لهــــم أو أفراد داخل المؤسســــات 
التــــي يديرونها يظهــــرون علامات رفض 
أو انتقــــادات للطريقة التــــي تدار بها تلك 
المؤسســــات، فضلا عن مجاهــــرة البعض 
بمعارضــــة صريحــــة لحكــــم الحوثيين أو 
بالــــولاء لجهات علــــى خصومة معهم مثل 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي 
قتلته الجماعة في ديســــمبر 2017. وتقول 
الجهات ذاتهــــا إنّ الإعدام وســــيلة فعّالة 
لــــدى الحوثيين لإرهــــاب المعارضين وقمع 

أي تململ من داخل العاصمة صنعاء.
لوكالــــة  المحامــــين  أحــــد  وأوضــــح 
الأناضــــول أن المحكومين الاثنين معتقلان 
في ســــجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، 
وتتهمهمــــا الجماعة بتســــريب معلومات 
إلــــى التحالــــف العربي الداعــــم للحكومة 
الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات 

عن تحركات الحوثيين العسكرية.
وأفاد بأن المحاكمة تمت دون محامين 
عن المتهمين رغم شــــروع محــــام في إعداد 
الدفاع عنهما والاطلاع على ملفهما إلاّ أنّه 

فوجئ بصدور الحكم عليهما.

الحوثيون 

ون خصومهم 
ّ
يصف

بسلاح الإعدام
 بغــداد - مثّلـــت قضيّـــة الميـــاه البند 
الرئيســـي علـــى أجنـــدة زيـــارة مبعوث 
الرئيس التركي ويسل أر أوغلو، الأربعاء، 
إلى العراق ومحادثاته في بغداد مع كبار 

المسؤولين في الدولة العراقية.
ويشـــكّل وقوع أهم منابـــع المياه في 
العـــراق خـــارج أراضيـــه، تحدّيـــا كبيرا 
لبغداد وعائقـــا أمام طموح حكومة عادل 
عبدالمهدي، لإدخال البلد في مرحلة جديدة 
يتمّ خلالها تنشـــيط الـــدورة الاقتصادية 
والارتقاء  الاجتماعية  الأوضاع  وتحسين 
بمســـتوى الخدمات، وكلّها مســـائل ذات 
ارتباط وثيق بحفظ الأمن والاستقرار في 
البلد الخارج حديثا من حرب مرهقة ضدّ 

تنظيم داعش.

وعلى الجانب الآخر يمثّل ملف المياه 
لتركيا التي ينبع من أراضيها نهرا دجلة 
والفـــرات المصـــدران الرئيســـيان للمـــاء 
فـــي العراق، ورقة ثمينة لمســـاومة بغداد 
والضغـــط عليها في ملفـــات أخرى على 
رأســـها ملف الأمـــن حيث تســـعى أنقرة 
باســـتمرار، وخصوصا فـــي عهد حكومة 
حـــزب العدالة والتنمية بقيـــادة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، للحصـــول على 
امتيـــاز ملاحقـــة عناصر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني المصنّـــف إرهابيـــا من قبل 
تركيا، بحرّية داخـــل الأراضي العراقية، 
وصـــولا إلـــى إقامـــة قواعـــد عســـكرية 
داخـــل العراق، وهـــو ما تقوم بـــه تركيا 
عمليـــا وتفرضـــه كأمر واقـــع ولكن دون 

موافقة رســـمية معلنة من قبل السلطات 
العراقية.

كذلـــك تســـعى أنقرة للحصـــول على 
امتيـــازات اقتصادية من العـــراق الغني 
بالنفـــط الذي تحصل تركيا على جزء منه 
عبر شـــرائه بشـــكل مباشـــر من سلطات 
إقليم كردســـتان العراق بأسعار أدنى من 

أسعار السوق العالمية.
كما تطمـــح حكومـــة أردوغان لجعل 
العـــراق متنفّســـا لاقتصادهـــا المتذبذب 
ولأزمتهـــا المالية من خـــلال انتزاع عقود 
ضمن عملية إعـــادة إعمار العراق المقدّرة 
بعشـــرات المليارات من الـــدولارات وفتح 
الســـوق العراقية أمام المنتجات التركية. 
واستُقبل مبعوث الرئيس التركي لشؤون 

الميـــاه في بغـــداد من قبـــل الوكيل الأقدم 
لوزارة المـــوارد المائيـــة العراقي طه درع 
والســـفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، 
فيما قالت وســـائل إعلام تركية إنّ مسألة 
المياه هي محور محادثـــات أر أوغلو مع 

المسؤولين العراقيين.
وورد في بيان لمكتب الرئيس العراقي 
برهـــم صالـــح تأكيـــده لـــدى اجتماعـــه 
بمبعـــوث نظيـــره التركـــي علـــى أهمية 
تطويـــر العلاقـــات الثنائيـــة مـــع تركيا 

والارتقاء بسبل التعاون المشترك.
ودعـــا صالح إلى ”ضـــرورة التوصل 
إلـــى تفاهمـــات مرضيـــة وطويلـــة الأمد 
لحـــل الإشـــكاليات العالقة بـــين العراق 
وتركيـــا فـــي ملف الميـــاه وبمـــا يضمن 
حقوق البلدين“، مشـــدّدا على أن ”قضية 
المياه تشـــكل أولوية في مسار العلاقة مع 

الجارة تركيا“.
ورغـــم عبور نهـــري دجلـــة والفرات 
بالأراضي العراقية، فإنّ المياه بدأت خلال 
الســـنوات الماضية تتحـــوّل إلى معضلة 
تتضافر كلّ صيف مـــع معضلة الكهرباء 
لتوقد الاحتجاجات في الشارع العراقي.

كما بدأ تأثير شـــح الميـــاه يظهر في 
تراجـــع القطاع الزراعي في العراق لتبرز 
مع ذلـــك التراجع قضية الأمـــن الغذائي 

القائمة أصلا في البلاد.
ومنـــذ بدء تركيا مـــلء خزانات مائية 
كبرى ضمن مشروع ”الكاب“ الذي يشتمل 
على سلسلة ســـدود وبحيرات، انخفض 
التدفق فـــي نهر دجلة إلـــى معدلات غير 

مسبوقة.
وســـبق لموضوع المياه أن طرح بقوّة 
أثنـــاء زيـــارة قـــام بهـــا رئيس الـــوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي لأنقرة في مايو 

الماضي.
وبدأت تركيـــا من خلال اســـتغلالها 
المكثّـــف لمياه نهري دجلة والفرات تفرض 

ضغوطـــا كبيـــرة علـــى العـــراق وتهدّد 
حصته المائيـــة خصوصا بإقامتها ســـدّ 
أليســـو الضخـــم على نهر دجلـــة والذي 
يثير دخولـــه مرحلة التعبئـــة قلقا بالغا 

للحكومة العراقية.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إنّ 
بغداد تركز فـــي معالجتها لملف المياه مع 
الجانب التركي علـــى ضمان معدل تدفق 

ثابت خلال أشهر الصيف.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت مصادر 
أنّ بغداد ”تقيم استراتيجيتها  لـ“العرب“ 
فـــي التفاوض مـــع الأتراك على أســـاس 
وأنّهـــا أدخلت ضمن  الماء مقابـــل الأمن“ 
المفاوضـــات مع أنقرة عمليـــات الملاحقة 
لعناصر حزب العمـــال التي كثفت تركيا 
من القيام بها داخـــل الأراضي العراقية، 
وكذلك معســـكر بعشـــيقة الذي يتموضع 
فيه الجيش التركي قرب الموصل بالشمال 
العراقي ورفضـــت تركيا إخلاءه في أكثر 
من مرّة رغم المحاولات العراقية لإقناعها 

بذلك.
ووفقا للمصادر فإن العراق مســـتعد 
للتفاوض مـــن أجل بقاء عســـكري تركي 
طويـــل الأمد والتعـــاون فـــي ملف حزب 
ضمـــان  مقابـــل  الكردســـتاني  العمـــال 
تركيـــا  تقـــوم  ثابتـــة  مائيـــة  حصـــص 
بضخها ســـنويا خلال الصيـــف في نهر 

دجلة.

تركيا تسعى لإتمام صفقة مقايضة المياه 

بمكاسب عسكرية واقتصادية في العراق

الجانب التركي يمسك بالورقة الأهم

مزايدات إعلامية وراء تضخيم زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي لإيران

  أبوظبي – اســـتبعدت دوائر سياسية 
على اطّلاع واســـع بالشـــؤون الخليجية 
انطـــواء زيـــارة وفد من خفر الســـواحل 
الإماراتـــي لإيـــران علـــى أي تغييـــر في 
الموقـــف الإماراتي من قضية أمن الممرات 
البحرية وسلامة الملاحة الدولية، مؤكّدة 
أنّ إخـــراج الزيـــارة من ســـياقها التقني 
الصـــرف، هو عمل دعائـــي محض يدخل 
في بـــاب الاســـتثمار الإعلامـــي للزيارة، 
ومشـــيرة إلى أنّ الموقف الإماراتي من أي 
قضية يتّخذ مـــن جهات أعلى ويعلن عنه 

بشكل واضح لا يقبل اللّبس.
ورأت الدوائـــر ذاتها أنّـــه يكاد يكون 
مـــن الطبيعي والمتوقّع ســـلفا في أجواء 
التصعيد الحالية، أن تلتقط إيران وبعض 
الجهات الموالية لها عقد الاجتماع الدوري 
الســـادس بين خفر الســـواحل الإماراتي 
والإيراني وتستغلّه في الحرب الإعلامية 
التـــي تخوضها لتروّج لفكرة عدم عزلتها 
عن محيطهـــا القريب ولإمســـاكها بزمام 
المبـــادرة في مـــا يتعلّـــق بأمـــن الممرات 

البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

وكان قـــد أعلـــن في وقت ســـابق عن 
وصول وفد من ســـبعة مسؤولين في خفر 
الســـواحل الإماراتي إلى طهران لحضور 
سادس اجتماع مشترك مع نظراء لهم في 

خفر الســـواحل الإيراني بهدف مناقشـــة 
جملـــة من المســـائل التقنيـــة ذات الصلة 

بتأمين الحدود البحرية المشتركة. 
وحرصت دولة الإمارات في تعاطيها 
مع موجة التصعيـــد الحالية في المنطقة 
علـــى التـــزام الوضـــوح والهـــدوء فـــي 
الوقـــت ذاته، وهو ما تجلّـــى في موقفها 
من عمليات اســـتهداف عدد من البواخر 
فـــي الخليج وبحر عمـــان داعية إلى عدم 
التســـرّع والتـــزام المهنيـــة فـــي تحديـــد 
المســـؤوليات وذلك لتجنّـــب أي خطوات 
غير محسوبة من شـــأنها أن تفضي إلى 
نتائج غير متوقّعة. وقال وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي الإماراتـــي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيان، فـــي وقت 

ســـابق، معلّقـــا على عمليات اســـتهداف 
الســـفن ”كي نكـــون جادين (فـــي تحديد 
الطرف المســـؤول على الاعتداءات) يجب 
أن تكون الأدلة واضحـــة ودقيقة وعلمية 
ويقتنع بهـــا المجتمع الدولـــي“، مضيفا 
”نحن في منطقـــة مضطربة ومهمة للعالم 
ولا نريد المزيـــد من الاضطرابات والقلق، 
ولكن نريد المزيد من الاستقرار والتنمية“. 
وأعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقاش تأكيـــد الموقف 
المبدئـــي لبـــلاده والقائـــم علـــى اعتبار 
”المبـــادرات الدولية بشـــأن أمـــن الملاحة 
حول مضيـــق هرمز إشـــارة صريحة من 
المجتمـــع الدولـــي تجـــاه محوريـــة أمن 

الملاحة والطاقة في المنطقة للعالم“.

وقال قرقاش عبر حســـابه الرســـمي 
على تويتر ”نقف مع المبادرات التي تحفظ 
أمن المنطقة وتبعد شـــبح المواجهة عنها، 
وندرك أن الاســـتقرار أداته الدبلوماسية 

واحترام السيادة وعدم التدخل“.
الخامس  التقنـــي  الاجتماع  ويعـــود 
بين خفر الســـواحل الإماراتي والإيراني 
إلى أكتوبر 2013 وقـــد احتضنته طهران 
آنـــذاك لمدّة يومين. وقـــال مصدر خليجي 
مطّلع إنّ حاجات فنيّة خالصة اســـتدعت 
عقد الاجتماع الســـادس، مشـــيرا إلى أنّ 
مثل هذه الاجتماعـــات تعقد بين مختلف 
دول العالـــم وأنّ مـــن الصعب على الدول 
المتجـــاورة وخصوصا تلك التي تشـــترك 
فـــي حدود بحريـــة أن تســـتغني عن حدّ 

أدنى من التنســـيق الأمنـــي بغض النظر 
عن العلاقات السياسية في ما بينها.

وحاولت طهـــران تســـريب إيحاءات 
سياســـية بشـــأن زيارة الوفد الإماراتي، 
حيـــث قال محمـــود واعظـــي مدير مكتب 
الرئيـــس الإيرانـــي ”إن الإمارات تشـــعر 
بالقلق بشـــأن أمن الخليج وتحرص على 
التعامل مـــع إيران في هذا الصدد“، فيما 
قـــال قائد قوات حرس الحـــدود الإيراني 
العميد قاســـم رضائي إن حماية الحدود 
تحظـــى بأهميـــة خاصـــة لـــدى طهـــران 
وأبوظبي و”تشكل جسرا بين الجانبين“.

غيـــر أن الجانب الإماراتـــي التزم في 
خطابه، بشـــأن الزيارة، بالمســـائل الفنيّة 
التـــي ذهـــب الوفـــد الإماراتـــي لأجلهـــا 

إلى طهـــران حيـــث نقلت وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية ”وام“ عن سالم محمد 
الزعابـــي مديـــر إدارة التعـــاون الأمنـــي 
الدولي بالوزارة قوله ”إن الاجتماع يأتي 
استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة 
المشـــتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها 
لبحث مســـائل تجاوز الصيادين للحدود 
البحريـــة للبلدين وحلّ مســـائل الإفراج 
عن المخالفـــين لقواعد الصيـــد ومكافحة 
عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص 
الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم 
الصيادون“. كما أبـــدى ارتياحه للنتائج 
التي أســـفر عنها الاجتماع، مؤكدا أهمية 
هـــذه الاجتماعـــات في ظـــل الاحتياجات 

العملية المتعلقة بالحدود البحرية.

اجتمــــــاع وفد من خفر الســــــواحل 
الإماراتي بنظرائه الإيرانيين إجراء 
روتيني تقني مرتبط بمســــــائل أمنية 
لا يمكن للدول المتجاورة والمشتركة 
فــــــي حدود بحرية أن تســــــتغني عن 
حدّ أدنى من التنسيق بشأنها مهما 
ــــــت طبيعة العلاقات السياســــــية  كان
ــــــدول. أما إعطاء  القائمة بين تلك ال
الاجتماع بعدا سياسيا فلا يتجاوز 
كونه توظيفا إعلاميا متوقّعا ســــــلفا 
ــــــد الحالية وفي  فــــــي أجواء التصعي
ظل المعركة الإعلامية التي تستخدم 
ــــــل مهما كانت  فيهــــــا أدنى التفاصي

هامشية.

تجاوز الصيادين للحدود البحرية أمر شائع الحدوث في الخليج وكذلك التنسيق بشأنه

اجتماع تقني اقتصر جدول أعماله على قواعد الصيد البحري ومكافحة التهريب

أنقرة تستخدم ملف المياه 

في مساومة العراق على 

حرية حركة جيشها داخل 

أراضيه وفتح أسواقه أمام 

منتجاتها

الاستقرار أداته 

الدبلوماسية واحترام 

السيادة وعدم التدخل

أنور قرقاش



 تونــس - زادت الانتخابات الرئاســــية 
المبكرة في تونس من ســــخونة المشــــهد 
السياســــي، ومــــع تحديد موعد الســــباق 
الرئاسي بدت الأحزاب الحاكمة، المطالبة 
بحسم اسم مرشــــحها للرئاسية في الأيام 
القليلــــة القادمــــة، في حالة ارتبــــاك مرده 
الشــــخصية التــــي ســــتلتف حولهــــا في 

الاستحقاق الرئاسي.
وتوفي الأسبوع الماضي الباجي قائد 
السبســـي، وهو أول رئيس منتخب بشكل 
ديمقراطي وحر في تونـــس بعد انتفاضة 
2011، ووضعت البلاد جدولا زمنيا لاختيار 
خلفه فـــي الانتخابات بعـــد أن أدى محمد 
الناصـــر رئيس البرلمان القســـم رئيســـا 
مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء انتخابات.

وأعلنت الهيئــــة المكلفة بالانتخابات 
في تونس في اجتماع مع ممثلي الأحزاب 
السياسية، الثلاثاء، أن موعد الانتخابات 
الرئاســــية تقــــرر يوم 15 ســــبتمبر القادم. 
ويتعيــــن تقديم طلبات الترشــــح بين 2 و9 

أغسطس الجاري.

والتســــريع  السبســــي  رحيــــل  ومــــع 
فــــي الســــباق الانتخابــــي دخل المشــــهد 
السياســــي في تونس مرحلــــة جديدة، من 
شــــأنه أن يخلط أوراق الأحــــزاب الحاكمة 
التي ستســــعى لنســــج تحالفــــات جديدة 
بهــــدف الحفــــاظ على نفوذها فــــي الحكم، 

وهو ما يجعل الصراع على أشده.
 ورغم حالة الغموض حول مرشــــحي 
حزبــــي النــــداء والنهضة للرئاســــية، بدأ 
تواتر أســــماء الشــــخصيات المرجحة أن 
تخوض السباق. وتتجه الأنظار إلى وزير 
الدفاع عبدالكريم الزبيدي بعد أن توسعت 

بالترشــــح  للزبيــــدي  المطالبــــات  دائــــرة 
للرئاســــية كوجــــه مدني جامــــع لمواصلة 
خيــــارات الرئيــــس الراحــــل الباجي قائد 

السبسي.
وقالت فاطمة المسدي نائبة بالبرلمان 
التونسي، الثلاثاء، إن 15 برلمانيا وقعوا 
عريضة لدعم ترشح وزير الدفاع عبدالكريم 
الزبيدي للانتخابات الرئاســــية، وأضافت 
المسدي لـ“العرب“ أن ”الزبيدي رجل دولة 
وجدير بالمنصب لذلك يحظى بإجماع من 
مختلف الكتل النيابية“. وأشــــارت إلى أن 
اســــمه على طاولة المرشــــحين عن حزب 

النداء.
ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات 
الرئاســــية أن ”تتــــم تزكية المترشّــــح من 
عشــــرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو 
من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات 
المحليــــة المنتخبــــة أو مــــن 10 آلاف من 
الناخبين الموزعين على الأقل على عشــــر 
دوائــــر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 

خمسمئة ناخب بكل دائرة منها“. 
وأوضحت المســــدي أنــــه رغم دعمها 
المبدئي لترشــــح وزير الدفــــاع إلا أنها لم 
توقع إلــــى الآن على عريضــــة التزكية في 
انتظار ما سيتم إقراره في اجتماع حزبها 

”نداء تونس“ بخصوص هذه المسألة.
وأشارت إلى أن النواب الذين أمضوا 
علــــى العريضة منتمون إلــــى أحزاب نداء 
تونــــس وآفــــاق تونس ومشــــروع تونس، 
دون تفاصيــــل. وســــبق أن أوضــــح وزير 
الدفاع التونســــي في تصريحات لوسائل 
إعــــلام محلية، أنــــه لا يســــتطيع أن يقول 
شــــيئا بخصوص مسألة ترشــــحه. وأبرز 
الزبيدي أنّه لن يكون معنيا بالرئاســــة إلا 

إذا كان لديه ما يضيفه للبلاد.
رئيــــس  أن  إلــــى  محللــــون  ويشــــير 
الحكومة يوسف الشــــاهد واحد  من أبرز 
المنافسين على المنصب في سباق ينتظر 
أن يشهد تنافسا محتدما، غير أن الشاهد 
يتعــــرض لانتقادات بســــبب طموحاته في 

الانتخابات الرئاســــية وشعبيته في أدنى 
مستوياتها.

وقال حــــزب تحيا تونــــس الليبرالي، 
الأربعــــاء، إنــــه سيرشــــح زعميه يوســــف 
الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات 

الرئاسية المبكرة.
وصــــرح الأميــــن العــــام لحــــزب تحيا 
تونــــس ســــليم العزابــــي لوكالــــة الأنباء 
التونسية الرســــمية بأن الحزب سيرشح 
الشــــاهد للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى 
أن رئيــــس الحكومة يرفــــض الخوض في 
الموضوع قبــــل نهاية فتــــرة الحداد على 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي.

ويتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة رئيس 

الــــوزراء الســــابق ترشــــحه، إضافــــة إلى 
المنصف المروزقي رئيس تونس السابق 

وآخرين.
ولــــم يعلن حــــزب النهضة الإســــلامي 
حتى الآن عن مرشــــحه. ولا تزال النهضة، 
التي فشــــلت تجربتها الأولى في السلطة 
منفردة عندما فازت بــــأول انتخابات بعد 
الثورة أواخر عام 2011، مترددة في تقديم 

مرشحها الخاص.
حركــــة  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
النهضة تفضــــل أن تكون في موقع صانع 
الملــــوك فــــي البرلمان، حيث تســــعى إلى 
الحفاظ على حالة التشــــتّت في المشــــهد 
القوائــــم  عكســــته  مــــا  وهــــو  الحزبــــي، 

وهو  بالتشــــريعية،  الخاصة  الانتخابيــــة 
تشتت يضع الحركة في طريق مفتوح إلى 

البرلمان.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الإســــلاميين 
المعتدليــــن في حركــــة النهضــــة، الحزب 
الرئيســــي في البرلمان، يسعون إلى نفس 
الســــيناريو كمــــا في عــــام 2014 مــــع نداء 
تونــــس، بالبحث عــــن تحالفــــات تتوارى 
مــــن خلفها للســــيطرة على المؤسســــات، 
والتسلل إلى المواقع المتقدمة في الدولة.
وبالإضافة إلى وزير الدفاع عبدالكريم 
الزبيدي الذي كان آخر من طلب السبســــي 
رؤيته في يونيو، مــــا يجعله بين الخلفاء 
الســــاحة  آخــــرون  دخــــل  المحتمليــــن، 

السياسية مؤخرا مثل الأكاديمي المستقل 
قيــــس ســــعيد، ونبيــــل القــــروي صاحب 
شــــركات إعلانات وقناة تلفزيونية والذي 
بقي لفترة طويلة رجل الظل في حزب نداء 
تونــــس، ويعتبر اليوم المرشــــح المفضل 

في استطلاعات الرأي الأخيرة.
لكن لا توجد لدى هؤلاء آلة انتخابية 
قبل 50 يوما مـــن الانتخابات، كما أنه لم 
يقع الحســـم في مصير تعديلات القانون 
بموجبهـــا  تقصـــي  التـــي  الانتخابـــي 
مرشـــحين مـــن خـــارج الأحـــزاب مثـــل 
القروي من السباق الانتخابي، ما يجعل 
الغموض يسيطر على المشهد الانتخابي 

في تونس.

 الجزائــر - قــــدم الناشــــط السياســــي 
والخبيــــر الاقتصادي إســــماعيل لالماس، 
استقالته من لجنة الحوار والوساطة، في 
رد فعل أولي على الرسائل السياسية التي 
وردت في كلمة جديدة لقائد أركان الجيش 
الفريق قائد صالح، الأمر الذي يهدد بفشل 

الحوار السياسي في البلاد قبل بدايته.
وبرر لالماس، قراره بمضمون خطاب 
قائد صالح، الــــذي أعاد الوضع إلى مربع 
الصفــــر، بتأكيــــده علــــى رفــــض الحــــوار 
المشروط، ولمطالب التهدئة المرفوعة من 
طرف أعضاء اللجنة، وهو ما يتناقض مع 
التطمينات التــــي أطلقها الرئيس المؤقت 
عبدالقادر بن صالح، من أجل مد جســــور 

ثقة بين أطراف الحوار.
أن  وأكــــد مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ 
العضو المســــتقيل طالــــب أعضاء اللجنة 

بالاســــتقالة الجماعية ومع تجاهل دعوته 
قدم اســــتقالة شخصية، وأعلن عن ذلك في 
منشــــور على صفحته الرسمية على موقع 

فيسبوك.
وكانــــت لجنــــة الحــــوار والوســــاطة 
برئاسة كريم يونس، قد التأمت بعد الكلمة 
التي ألقاهــــا الرجل الأول في المؤسســــة 
العســــكرية، خلال إشرافه على حفل تكريم 
خريجين من مدارس عسكرية بمقر وزارة 

الدفاع، في العاصمة الجزائر.
ولــــوّح في وقت ســــابق رئيس اللجنة 
بالاستقالة الجماعية في ظرف أسبوع إذا 
لم تتفاعل الســــلطة مع إجــــراءات التهدئة 
المطلوبة، والتي تأتي على رأسها تنحية 
حكومــــة نورالدين بدوي، لكن الفريق قائد 
صالــــح رفض الشــــروط المســــبقة للجنة. 
وباتــــت لجنة الحــــوار بذلــــك مخيرة بين 
التراجع أو الاســــتمرار في مهمة لا تدخل 

في قناعاتها السياسية.
الرئيـــس  تنحـــي  منـــذ  مـــرة  ولأول 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مطلع أبريل 

الماضي، وصعود ســـلطة الأمـــر الواقع 
بقيـــادة المؤسســـة العســـكرية، يظهـــر 
تضـــارب بين توجهـــات قيـــادة الجيش 
والواجهة المدنية بقيـــادة عبدالقادر بن 
صالح، ففيما عبر الأخير عن اســـتعداده 
لإطـــلاق إجـــراءات تهدئة قبل مباشـــرة 
الحـــوار، قطع قائد صالـــح الطريق على 
الجميع برفض أي مسعى لإضفاء أجواء 
مـــن الثقـــة المبكرة، مما يرشـــح الوضع 
فـــي الجزائـــر إلـــى المزيد مـــن التعقيد 
والانســـداد، بعـــد نســـف فـــرص التئام 

أطراف الأزمة.
يأتي هذا بالموازاة مع توســـع دائرة 
المقاطعة إلـــى العديد من الشـــخصيات 
المستقلة الوازنة، التي اقترحتها اللجنة 
السداســـية للانضمام إليها، فبعد طالب 
الإبراهيمـــي، وأحمد بن بيتـــور ومولود 
حمـــروش، انضم اللواء المتقاعد رشـــيد 
بن يلس، إلى لائحة المقاطعين لأســـباب 
أوجزهـــا فـــي غيـــاب الجديـــة والنوايا 
الصادقـــة، وعـــدم التماهي مـــع الحراك 

الشعبي.
وكان كريـــم يونـــس قـــد أعلـــن عـــن 
موافقة الرئيس المؤقت على تلبية ســـتة 
مطالب لتهيئـــة المناخ ومد قنوات الثقة، 
وقـــد تم الاتفاق بيـــن اللجنة وبن صالح، 
على إطلاق ســـراح كل معتقلـــي الحراك، 
واحترام قـــوى الأمن لطابع المســـيرات 
تعنيـــف  أشـــكال  كل  ووقـــف  الســـلمي، 
المتظاهرين، إلى جانب تخفيف المخطط 
الأمني الخاص بالمسيرات، وفتح مداخل 
العاصمة خـــلال أيام المســـيرات، وفتح 
وســـائل الإعلام أمام جميع التيارات، في 
حين أجل البت في مطلب رحيل الحكومة 
واشـــترط  دســـتورية،  عوائـــق  لوجـــود 

إخضاع الأمر لقراءة قانونية عميقة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
إلحاح قيـــادة الجيش علـــى الذهاب إلى 
انتخابات رئاســـية فـــي القريب العاجل، 
يخفي وراءه اختيـــارا يكون قد وقع على 

رئيـــس مدني وســـيكون بمثابـــة واجهة 
مدنية له.

علــــى   التوافــــق  مراقبــــون  ويرجــــح 
شــــخصية رئيس حزب طلائــــع الحريات 
علــــي بن فليــــس، الــــذي يوصــــف بـ“ابن 
النظام“، والذي تتوفر فيه معايير ســــلطة 
الأمــــر الواقــــع، حيــــث يبــــدي تماهيا مع 
طــــرح المؤسســــة العســــكرية، إلا أن زخم 
الحراك الشــــعبي ســــيبقى التحدي الأول 
لأي انتخابات، فالســــلطة التي تســــتعجل 
تنظيم الاســــتحقاق لم تجرؤ على الإعلان 
عن موعد جديد، خوفا من فشــــله كما فشل 

موعد الرابع من يوليو الماضي.
وفي قطعه للطريق على دعاة التهدئة 
أكــــد قائد صالــــح بالقول ”يجــــدر بي في 
هــــذا المقام الإشــــارة إلى بعــــض الأفكار 
المسمومة التي بثتها العصابة، وتبنتها 
بعــــض الأصوات التــــي تدور فــــي فلكها، 
والمتمثلــــة في الدعوة إلى إطلاق ســــراح 
الموقوفيــــن الموصوفيــــن زورا وبهتانــــا 
بســــجناء الــــرأي، كتدابير تهدئة حســــب 
زعمهــــم، وعليــــه، أؤكــــد مــــرة أخــــرى أن 
العدالــــة وحدها من تقــــرر، طبقا للقانون، 
بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على 
رموز ومؤسســــات الدولة وأهانوا الراية 
الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل 
في عملها وصلاحياتهــــا ويحاول التأثير 

على قراراتها“.
ويتواصل الارتباك بالمشهد السياسي 
في الجزائر حيث أقال الرّئيس الجزائري 
المؤقت وزير العدل حافظ الأختام سليمان 
براهيمي المعيّن قبل أشهر قليلة، حسبما 
أفاد بيان لرئاســــة الجمهوريــــة الأربعاء. 
وقــــال البيــــان إن بن صالح عيــــن النائب 
العــــام لمجلس قضــــاء الجزائــــر زغماتي 

بلقاسم خلفا له.
يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تتســــارع فيه 
الأحــــداث بالبــــلاد، بحثــــا عن ســــبل لحل 
الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 

الماضي.
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ــــــل الرئيس الباجي قائد  انتخابات رئاســــــية مبكرة في تونس على إثر رحي
السبســــــي، تربك الأحــــــزاب الحاكمة وتدفع بها إلى إعــــــادة ترتيب أوراقها 
خاصة مع صعود شــــــخصيات جديدة إلى الســــــاحة السياسية مثل وزير 
الدفــــــاع عبدالكريم الزبيدي، مع وجود دعوات لافتة إلى ترشــــــيحه لمنصب 

رئاسة الجمهورية، وبات بذلك من بين خلفاء السبسي المحتملين.

انتخابات رئاسية مبكرة تخلط أوراق الأحزاب في تونس
عبدالكريم الزبيدي ينافس يوسف الشاهد وغموض حول مرشح النهضة

وزير الدفاع عبدالكريم 
الزبيدي جدير بالرئاسة 

ويحظى بإجماع

فاطمة المسدي

تونس أمام انتخابات ساخنة وحاسمةو

صابر بليدي 
صحافي جزائري

قيادة الجيش تقطع الطريق على دعاة التهدئة 
السياسية في الجزائر

الأزمة في الجزائر مرشحة للمزيد من التعقيد

المغربــــي  العاهــــل  تــــرأس  الربــاط -   
الملــــك محمد الســــادس، الأربعــــاء، حفل 
أداء القســــم للضبــــاط المتخرجيــــن هذه 
الســــنة من مختلف المدارس العســــكرية، 
وفــــق التقليــــد المعمول به فــــي احتفالات  
الذكرى العشــــرين لتولي العاهل المغربي 
محمــــد الســــادس العرش، والتــــي توجت 
بإقامة حفل الولاء في باحة القصر الملكي 

بتطوان شمال المملكة.
وأطلــــق الملك محمد الســــادس اســــم 
الوزير الأول السابق عبدالرحمان اليوسفي 
على الفوج الجديد من الضباط لهذا العام. 
وقــــال الملك، في كلمته أمــــام الضباط، إن 
قراره جاء لكون اليوســــفي ”يتقاسم معنا 
ومــــع الملكيــــن الراحلين الحســــن الثاني 
ومحمــــد الخامس نفس المبــــادئ الثابتة 
في حب الوطن، والتشبث بمقدسات الأمة 
وبالوحدة الترابيــــة للمملكة، والدفاع عن 
مصالحهــــا العليــــا“. وأضــــاف الملك أنه 
”يعتــــز بما يجمعه باليوســــفي شــــخصيا 
من روابــــط قوية ووطيــــدة وعطف خاص 
متبــــادل“، وتابع الملــــك مخاطبا الضباط 
الجدد ”كونوا رعاكم الله في مســــتوى ما 
يجسده هذا الاســــم من معاني الاستقامة 
والالتزام والثبات علــــى المبادئ والغيرة 
الوطنيــــة الصادقة بشــــعاركم الخالد الله 

الوطن الملك“.
وتحمل هذه الخطوة دلالات سياســــية 
ورمزيــــة قويــــة مــــن طــــرف الملــــك محمد 
عبدالرحمــــان  الدولــــة  لرجــــل  الســــادس 
اليوســــفي، اليســــاري الذي سبق وأن كان 
معارضــــا وزعيمــــا للاتحــــاد الاشــــتراكي 
للقــــوات الشــــعبية ووزيــــرا أول لحكومة 

التنــــاوب في عهــــد الملك الحســــن الثاني 
والملك محمد السادس من العام 1998 إلى 

غاية 2002.
وأكد حســــام هــــاب، عضــــو المجلس 
الاشــــتراكي  الاتحــــاد  لحــــزب  الوطنــــي 
للقــــوات الشــــعبية، لـ“العــــرب“، أن هــــذه 
البادرة اعتراف من أعلى سلطة في البلاد 
بتاريخــــه النضالي في الحركــــة الوطنية 
والمعارضة اليسارية ومكانته كرجل دولة 
وقائد سياسي فذ ورجل وطني قاد تجربة 
التنــــاوب التوافقــــي في فتــــرة حرجة من 

تاريخ المغرب الراهن بكل تفان.

وهي رسالة سياســــية تعبر عن تقدير 
المملكــــة لرجــــالات الدولة الذيــــن أعطوا 
الكثيــــر للمغــــرب دون انتظــــار المقابــــل. 
بــــدوره أشــــار المحلــــل السياســــي نوفل 
بوعمــــري، لـ“العرب“، ”أننــــا أمام اعتراف 
رســــمي  بالمســــار الوطني والديمقراطي 
والسياســــية  الوطنية  ولمواقفه  للرجــــل، 
وبالدور الوطني الذي قام به عبدالرحمان 
اليوسفي منذ مقاومة الاستعمار الأجنبي 
ضمن المقاومة الوطنيــــة، مرورا بنضاله 
الوطني من أجل إقرار الديمقراطية نهاية 
بالعمــــل الكبير الذي قام به على مســــتوى 
الانتقال الديمقراطي وضمان انتقال سلس 
للحكم من الملك الحسن الثاني إلى الملك 

محمد السادس“.

العاهل المغربي يطلق 
اسم عبدالرحمان اليوسفي 
على دفعة الضباط الجدد

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

إطلاق العاهل المغربي اسم 
عبدالرحمان اليوسفي على 
الدفعة الجديدة للضباط 
رسالة سياسية تعبر عن 
تقدير المملكة لرجالاتها



 المنامة – اجتمع ممثلون عســـكريون 
المتحـــدة  والولايـــات  بريطانيـــا  عـــن 
الأربعاء، في البحرين لمناقشـــة إمكانية 
تشـــكيل بعثة دولية للقيام بمهمة حماية 
الملاحة البحرية فـــي مضيق هرمز، بعد 
تكرر عمليات القرصنة الإيرانية للناقلات 
النفطيـــة وتهديدهـــا المســـتمر للملاحة 
الدولية عبر المضيق الاستراتيجي الذي 
يمر منه خمس إمدادات العالم من النفط.

البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأكـــدت 
الخامـــس  الأســـطول  باســـم  ومتحـــدث 
لمشـــاة البحريـــة الأميركيـــة الثلاثاء أن 
الاجتماع ســـيكون مغلقـــا، حيث رفضت 
الـــوزارة تقديـــم تفاصيـــل حـــول جدول 
أعمال الاجتمـــاع، لكنها قالت إن ”العديد 
من الشـــركاء الدوليين“ سوف يشاركون، 
فيما ينتظر أن يتـــم الإعلان عن تفاصيل 

الاجتماع الخميس.
وذكرت صحيفـــة الغارديان، الثلاثاء، 
إن بريطانيا دعت ممثلين عســـكريين من 
الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية 
أخرى، لحضـــور اجتماع فـــي البحرين، 
”في محاولة لإنشـــاء مهمة دولية لحماية 

الشحن عبر مضيق هرمز“.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي 
الشـــيخ خالـــد بن أحمـــد بـــن محمد آل 
الاجتمـــاع  هـــذا  اســـتضافة  أن  خليفـــة 
تأتـــي تأكيدا للدور الفاعـــل الذي لطالما 
قامـــت به مملكة البحريـــن وتحرص على 
اســـتمراره وتعزيـــزه بالعمل المشـــترك 
والتعاون مع الأشـــقاء فـــي دول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية والحلفاء 
والشـــركاء الدولييـــن، لتأميـــن ممـــرات 
الملاحـــة  وحريـــة  والطاقـــة،  التجـــارة 
الدوليـــة، وتعزيز الأمن والاســـتقرار في 
هـــذه المنطقة الحيوية والاســـتراتيجية 

من العالم.
وشـــدد الوزيـــر، فـــي بيـــان نشـــرته 
وزارة الخارجيـــة البحرينية في موقعها 
الإلكتروني، على أن المرحلة الراهنة وما 

بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، 
تســـتوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود 
الإقليمية والدوليـــة واضطلاع المجتمع 
الدولي بمســـؤولياته لـــردع كل ما يهدد 

الأمن والسلم الدوليين.
وتسعى بريطانيا والولايات المتحدة 
إلـــى تشـــكيل بعثـــة للقيام بمهمـــة منع 
إيـــران مـــن الاســـتيلاء علـــى المزيد من 
ناقـــلات النفط، بعـــد أن احتجزت طهران 
التـــي ترفع  الناقلـــة ”ســـتينا إمبيـــرو“ 
العلم البريطانـــي والناقلة ”أم.تي رياح“ 
التـــي ترفع علم بنما فـــي منتصف يوليو 
الماضـــي في مضيـــق هرمـــز، وهو ممر 
ملاحي اســـتراتيجي بين إيران وسلطنة 

عمان.
وأعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي عن اهتمامها بالاقتراح من أجل 

ضمان المرور الآمن للشحنات.
فـــي  دبلوماســـية  لمصـــادر  ووفقـــا 
بروكســـل، أعربـــت بلدان مثـــل الدنمارك 
والسويد  وإســـبانيا  والبرتغال  وبولندا 

عن اهتمامها.
وفي المقابـــل، قال وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمـــد جواد ظريـــف الأربعاء، 
إن إيران ســـتقلص المزيد من التزاماتها 
بموجب الاتفـــاق النووي مـــا لم يتحرك 
شـــركاؤها الأوروبيـــون لحمايتهـــا مـــن 

العقوبات الأميركية.
وأضـــاف ظريـــف ”في ظـــل الظروف 
الحاليـــة ومـــا لـــم يتخـــذ (الأوروبيون) 
تحـــركا، ســـنتخذ الخطـــوة المقبلة (في 
مشـــيرا إلى ضرورة  خفض الالتزامات)“ 
أن يضمـــن شـــركاء إيـــران الأوروبيـــون 
تمكنها مـــن بيع النفـــط والحصول على 

عائداته.
وقالت إيران إنها ســـتقلص التزامها 
بالاتفـــاق النـــووي على مراحـــل بل وقد 
تنســـحب منـــه ما لـــم يجـــد الأوروبيون 
ســـبلا لحماية اقتصادها مـــن العقوبات 

الأميركية.
وفي 22 يوليو الجـــاري، اتفق وزراء 
خارجيـــة بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا 
على ”العمل ســـويا من أجـــل ضمان أمن 
الملاحة البحرية بمضيق هرمز“، وصدر 
بيـــان مشـــترك لـــوزراء خارجيـــة الدول 
الثلاث، نُشـــر على موقع وزارة الخارجية 

البريطانية.

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 
19 يوليو، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة 
نفط بريطانيـــة بالمضيق، ”لخرق لوائح 
تتعلق بالمرور“، عقب ســـاعات من إعلان 
محكمـــة في جبل طـــارق، تمديد احتجاز 

ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوما.
وزيـــر  جـــدد  الماضـــي،  والاثنيـــن 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اعتزام 
بـــلاده تشـــكيل تحالـــف دولـــي لحماية 

الملاحة في الخليج، ومضيق هرمز.
بيـــن  مؤخـــرا،  التوتـــر،  وتصاعـــد 
الولايـــات المتحـــدة ودول خليجيـــة من 
جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض 
طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

الخطـــوة،  تلـــك  طهـــران  واتخـــذت 
مـــع مرور عـــام على انســـحاب الولايات 
المتحـــدة مـــن الاتفاق، وفـــرض عقوبات 
مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة 
التفـــاوض بشـــأن برنامجهـــا النـــووي، 

إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

واقترحت بريطانيا أن يشترك الشركاء 
الأوروبيــــون فــــي تشــــكيل ”قــــوة حماية 
بحرية“ لضمان مرور الســــفن بســــلام في 
مياه الخليج، لكن مثل هذه القوة يمكن أن 
تكشف عن اعتماد بريطانيا المستمر على 
حلفائها فــــي الاتحاد الأوروبي في الوقت 
الذي يســــعى فيه جونســــون إلى إخراج 
البــــلاد من الاتحاد الأوروبــــي بأيّ طريقة 

في 31 أكتوبر.
مــــن  المقــــرب  جونســــون،  وخيــــار 
واشــــنطن، الآخر هو إشراك بريطانيا في 
تحالف تقــــوده الولايات المتحدة طرحته 
إدارة دونالــــد ترامــــب فــــي اجتماع حلف 

شمال الأطلسي الشهر الماضي.
وحتى لو قرر جونسون المضي قدما 
فــــي الجهــــود الأوروبية لتأميــــن مضيق 
هرمــــز الــــذي يعتبر مــــن أكثــــر الممرات 
المائيــــة ازدحاما بناقلات النفط، فلا يزال 
يتعين التنسيق عليه مع القوات الأميركية 
المتواجدة في المنطقة المحيطة بإيران. 
وفــــي حــــال اختــــار جونســــون التحالف 

الأميركي، يمكــــن أن يعزز ذلك فرص لندن 
في إحياء الجهود المتوقفة للتوصل إلى 
اتفــــاق تجارة مع الولايات المتحدة لفترة 
ما بعد بريكســــت، لكن ذلك يمكن أن يخلق 
خطرا على الســــفن العسكرية البريطانية 
إذ يمكن أن تصبــــح مضطرة إلى الالتزام 
الأكثــــر  الأميركيــــة  الاشــــتباك  بقواعــــد 

عدوانية والتي لا تدعمها لندن حاليا.
ولا يمكن لإيران من الناحية القانونية 
أن تغلــــق الممــــر المائــــي لأن جــــزءا منه 
يقــــع في المياه الإقليمية لســــلطنة عمان، 
لكن الســــفن تمــــر في ميــــاه إيرانية تحت 
بالحــــرس  البحريــــة  ســــلاح  مســــؤولية 

الثوري الإيراني.
وفي 2016 اســــتجوب الحرس الثوري 
واحتجز بحارة أميركيين أثناء الليل بعد 
أن دخلوا إلى الميــــاه الإقليمية الإيرانية 

في منطقة أخرى بالخليج.
وقالــــت البحريــــة الأميركيــــة إنه في 
الفتــــرة بين يناير 2016 وأغســــطس 2017 
وقع بمعــــدل 2.5 حادث تداخل ”غير آمن“ 

أو ”غيــــر احترافي“ شــــهريا بين البحرية 
الأميركيــــة وقــــوات بحريــــة إيرانية، بما 
في ذلك تحليق طائــــرة إيرانية دون طيار 
بالقــــرب من ســــفينة للبحريــــة الأميركية، 
حيــــث اتهمــــت طهــــران قــــوات أميركية 

بالاستفزاز.
وجــــاء في تقريــــر المكتــــب الأميركي 
للمخابــــرات البحرية العــــام الماضي أن 
القوات البحريــــة التابعة للحرس الثوري 
الإيرانــــي حصلت علــــى زوارق هجومية 
ســــريعة وزوارق صغيرة وصواريخ كروز 
وألغــــام مضادة للســــفن. وأضاف أن تلك 
القدرات لا يمكنها منافســــة التكنولوجيا 

الغربية.
إنهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وقالــــت 
ستستخدم كاسحات ألغام وسفنا حربية 
مرافقة وربما ضربات جوية لحماية حرية 
تدفــــق التجارة لكن إعــــادة فتح المضيق 
قد تكــــون عملية تســــتغرق وقتــــا طويلا 
خصوصــــا إذا قام الحــــرس الثوري بزرع 

ألغام في مياهه.
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اســــــتضافت العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء اجتماعا عسكريا أميركيا 
ــــــد من الدول المعنية الأخرى، لبحث في ســــــبل  بريطانيا شــــــاركت فيه العدي
التصدي للعربدة الإيرانية بمضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط 
ــــــة وخربت ناقلات أخرى قبالة خليج عمان. وانتهجت طهران منحى  بريطاني
ــــــوري الإيراني، كما  ــــــا في المضيق الذي يشــــــرف عليه الحرس الث تصعيدي
تنامت تهديدات إيران للملاحة الدولية ما استوجب تحركا دوليا أكثر حزما.

عربدة إيرانية

اجتماع أميركي بريطاني في البحرين لبحث تأمين مضيق هرمز

إجماع دولي على ضرورة التصدي لتهديدات إيران

 كابــول - أبـــدى الممثـــل الأميركـــي 
زلماي  الأفغانيـــة  للمصالحـــة  الخـــاص 
خليل زاد تفاؤلا قبـــل المحادثات المقرر 
إجراؤها مـــع طالبان فـــي الدوحة، فيما 
يســـعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تقليـــص عدد القـــوات التي تشـــارك في 
القتـــال فـــي أفغانســـتان بحلـــول موعد 
الانتخابـــات الأميركية، فيمـــا يعدّ بفترة 

زمنية محددة لتخفيض القوات هناك.
وقال خليل زاد الأربعاء ”إذا ما قامت 
طالبـــان بدورهـــا، ســـوف نقـــوم بدورنا 

وننتهي من الاتفاق الذي نعمل عليه“.
وأفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة نقـــلا عن 
دوائـــر دبلوماســـية وحكوميـــة أفغانية 
مطلعة على المحادثات أن الجانبين على 
وشك تحقيق انفراجة، فيما تقترب جولة 

حاسمة محتملة.
وفـــي حيـــن أنـــه لا يـــزال مـــن غير 
المؤكـــد حدوث انفراجة، فإنـــه يتردد أن 

الاختلافات بين الجانبين صغيرة.
وقـــال خليـــل زاد ”اختتـــم زيارتـــي 
المثمـــرة بشـــكل كبير لأفغانســـتان منذ 

تولّي المنصب كممثل خاص“.
وأضـــاف أنـــه بينمـــا يتوجـــه إلـــى 
الدوحة، فإنه يتم وضع اللمسات الأخيرة 
لتشـــكيل طاقم تفـــاوض أفغانـــي وكذلك 
طاقم دعم فني في أفغانســـتان، حيث يتم 
تشكيل الطاقم التفاوضي الأفغاني لإدارة 

محادثات مباشرة مع طالبان.
وقالت وزارة الدولة لشـــؤون السلام 
فـــي أفغانســـتان الأربعـــاء إنها شـــكلت 
طاقمـــا تفاوضيا من 15 عضـــوا بإمكانه 
التفاوض نيابة عـــن الحكومة. وأضافت 

الـــوزارة فـــي بيـــان أن الفريـــق تشـــكل 
”بالوضـــع في الاعتبـــار إنجـــازات وقيم 
شـــعب أفغانســـتان وتنوعه السياســـي 
والاجتماعي والعرقي“. وتعتقد الولايات 
المتحدة وطالبان اجتماعات منذ الصيف 
الماضي على أمل التوصل إلى حل سلمي 

للصراع الأفغاني.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو، إن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
يريد تقليـــص عدد القوات التي تشـــارك 
فـــي القتال في أفغانســـتان بحلول موعد 
الانتخابـــات الأميركية، فيمـــا يعد بفترة 

زمنية محددة لتخفيض القوات هناك.

وتدعو سياســـة ترامب تجاه جنوب 
آســـيا والتي كشـــف عنها في أغســـطس 
2017 إلى نشـــر غير محدد الأجل للقوات 
الأميركيـــة، بهـــدف إرغـــام طالبـــان على 
التفاوض مع حكومة كابول لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ نحو 18 عاما.
والكشـــف عـــن فتـــرة زمنيـــة محددة 
ســـيزيد من التكهنات بأن ترامب مستعد 
لإبـــرام أي اتفاق مع حركـــة طالبان يتيح 
انســـحابا ولو جزئيا للقـــوات الأميركية 
قبل توجه الناخبين الأميركيين لصناديق 
الاقتراع بغض النظر عن مخاوف حكومة 

كابول المدعومة من الولايات المتحدة.

 لاغوس - أعلنت الرئاســـة النيجيرية 
أنها ”هزمت“ تنظيم بوكو حرام الإسلامي 
المتطرف، وذلك بعد عشر سنوات من بدء 
تمرده المسلح، لكنها أقرت بتزايد تهديد 
متطرفين دوليين كبدوا الجيش خســـائر 

فادحة منذ عام.
وبـــدأ تمـــرد بوكو حـــرام فـــي 2009 
بقيادة محمد يوســـف حين قتل مئات من 
مســـلحيها في معارك مع قوات الأمن في 

شمال شرق البلاد.
ومنذ عشـــر ســـنوات قتل في النزاع 
نحو 27 ألف شـــخص كما تسبب بنزوح 
أكثر من مليوني شـــخص وتمدد إلى دول 

مجاورة.
وقالت الرئاســـة النيجيرية في بيان 
نشر مســـاء الثلاثاء ”إن موقف الحكومة 

النيجيرية هـــي أن إرهاب بوكو حرام تم 
تحجيمه وهزمه.. بوكـــو حرام الحقيقية 
التـــي نعرف، هزمت“، لكـــن البلاد تواجه 
مـــن بقايا بوكـــو حرام  اليـــوم ”خليطا“ 
وجهادييـــن  إجراميـــة  ومجموعـــات 
يتحـــدرون من المغـــرب العربـــي وغرب 
أفريقيـــا، وصلـــوا بعد الأزمة فـــي ليبيا 
والقضـــاء على تنظيم الدولة الإســـلامية 

في العراق وسوريا.
وفـــي 2015 طرد الجيـــش النيجيري 
مدعومـــا بتحالف دولـــي، بوكو حرام من 
المدن الكبرى في شـــمال شـــرق نيجيريا 
مـــا أجبـــر مســـلحيها على التشـــتت في 
مناطق نائية، لكن هؤلاء ما زالوا يشنون 
هجمات وكبـــد فصيل منهم موال لتنظيم 
الدولة الإســـلامية (ولاية غـــرب أفريقيا) 

الجيـــش النيجيري خســـائر منـــذ بداية 
2019. وتعرضت ســـلطات نيجيريا التي 
كانـــت أعلنت مرارا أنهـــا هزمت التنظيم 
الإسلامي المتطرف في شمال شرق البلاد 
في الســـنوات الأخيـــرة، لانتقاد شـــديد 
بســـبب عجزها عن القضـــاء على العنف 

والفظاعات المرتكبة بحق مدنيين.
وأعلنت الحكومـــة النيجيرية، أواخر 
العام الماضي، عن اســـتراتيجية جديدة 
لمواجهة تنظيم بوكو حرام شـــمال شرق 
البـــلاد، تتمثل فـــي إيـــواء النازحين في 
بلـــدات محصنـــة محاطة بمـــزارع بينما 

يترك باقي الريف ليحمي نفسه بنفسه.
وقال كاشـــيم شـــيتيما حاكـــم ولاية 
بورنـــو إن الناس لا يمكنهـــم العيش في 
قرى صغيـــرة، مضيفـــا ”هدفنا هو جمع 
كل الناس في خمس مستوطنات حضرية 
رئيســـية وتوفير جميع ســـبل المعيشة 
لهـــم، التعليم والرعايـــة الصحية والأمن 

بالطبع، إنه حل طويل المدى“.
وتهدف الخطة إلى أن تكون برنامجا 
تجريبيـــا يجري تطبيقه في أنحاء أخرى 

من محافظة بورنو إن نجح.
وتشـــمل الخطة، في مراحلها الأولى، 
إعـــادة آلاف الأشـــخاص الذيـــن فروا من 
بلدة باما والمناطق المحيطة ولجأوا إلى 
مخيمات في مايدوجوري وغيرها، إلا أن 
تقارير صحافية أشـــارت إلى أن الجيش 
النيجيري غير قـــادر، إلى حد كبير، على 
الســـيطرة علـــى الأراضي خـــارج المدن 
والبلدات التي استعادها من تنظيم بوكو 

حرام المتشدد.
وأخلت الســـلطات النيجيرية ســـبيل 
244 عضوا ســـابقا في تنظيم بوكو حرام 
المتشدد، تم إيقافهم خلال عمليات أمنية 

نفذها الجيـــش ضد التنظيم في شـــمال 
شرقي نيجيريا، بعد أن أعربوا عن ندمهم 
على الانتماء إلى التنظيم، وانخرطوا في 

برامج التأهيل والاندماج في المجتمع.

وكان الآلاف مـــن عناصر بوكو حرام، 
قد ســـلموا أنفسهم إلى الســـلطات عقب 
تنفيذ الجيش النيجيري عمليات عسكرية 
ناجحة في مناطق سيطرة التنظيم خلال 
الأشـــهر الأخيرة، حيث أعلن الجيش، في 
أوائـــل ينايـــر الماضي، أن 950 مســـلحا 

سلموا أنفسهم للقوات الأمنية.
وركز تنظيم الدولة الإســـلامية (ولاية 
غـــرب أفريقيـــا) علـــى مهاجمـــة القواعد 
العســـكرية في غـــارات على مـــدار العام 
الأخير. وأصبح هذا التنظيم هو الجماعة 
المســـلحة المهيمنة فـــي المنطقة نتيجة 

لهذه الهجمات.
ويتركـــز نشـــاط ولاية غـــرب أفريقيا 
في منطقة بحيرة تشـــاد التي تشترك في 
شـــواطئها نيجيريا والكاميرون وتشـــاد 

والنيجر.
ومـــن الصعـــب التوصل إلـــى أرقام 
دقيقة لكن المحللين يقدرون عدد مقاتلي 
ولاية غرب أفريقيا بما بين خمســـة آلاف 

و18 ألفا.

تفاؤل أميركي حذر بقرب التوصل 

إلى اتفاق سلام مع طالبان

نيجيريا تعلن هزيمة بوكو حرام بعد عقد من النزاع

نسعى لتأمين ممرات 

التجارة بالتعاون مع 

الشركاء الدوليين

الشيخ خالد آل خليفة

الآلاف من عناصر بوكو 

حرام، سلموا أنفسهم إلى 

السلطات عقب تنفيذ 

الجيش النيجيري عمليات 

عسكرية ناجحة

جيش منهك 

نريد تقليص القوات في 

أفغانستان بحلول موعد 

الانتخابات الأميركية

مايك بومبيو 



 قد تثبت الأيام أن الحصار الاقتصادي، 
الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، 
هو القشة التي ستقسم ظهر الملالي، لكنه 
حتما ليس الأساس في الأزمة التي تعاني 
منهــــا إيران. الأزمــــة الحقيقية أقدم، وهي 

صناعة محلية مئة بالمئة.
قبل انســــحاب الولايــــات المتحدة من 
الاتفــــاق النووي مع طهــــران، مايو 2018، 
تدريجيا  الأميركيــــة  العقوبــــات  وعــــودة 
ضدها، كانت قد رفعــــت بعد اتفاق نووي 
تم التوصل إليه عام 2015، شــــهدت إيران 
احتجاجات شعبية واسعة، اندلعت في 28 
ديســــمبر 2017، انطلقت من مدينة مشهد، 
واتســــعت رقعتها لتشمل أكثر من ثمانين 
مدينــــة، طالب خلالهــــا المحتجون بتنحية 

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
يومهــــا لم يكن الحصار هو الســــبب، 
وإنمــــا الفســــاد، الــــذي أدى إلــــى تبخــــر 
مدخــــرات الآلاف مــــن الإيرانيين، وعرض 

النظام المصرفي الإيراني برمته للخطر.

القصــــة بدأت مــــع بنك كاســــبيان في 
طهــــران، وكان يدفــــع للزبائــــن نســــبة 25 
بالمئة فائدة علــــى مدخرات التوفير، وهي 
نســــبة أغرت مئات الآلاف مــــن الإيرانيين 
لإيــــداع مدّخراتهــــم فــــي هذه المؤسســــة 
المالية، بعضهــــم أودع كل ما يملك. ليقرر 
البنك لاحقا إيقاف ســــحب الودائع ودفع 
الفوائد، ويشهر في نهاية المطاف إفلاسه 
ويغلق أبوابه. الحادثة فضحت ما تعانيه 
المؤسسات المالية والمصرفية الإيرانية من 

فساد كبير. خرجت على إثرها احتجاجات 
على نطاق واســــع، امتــــدت إلى العاصمة 
قيــــام  الاحتجاجــــات  ورافــــق  طهــــران. 
الســــلطات باعتقــــال العشــــرات، وتعرض 
بعض المحتجــــين للقتل، الأمــــر الذي أدى 

إلى تنديد على المستوى الدولي.
وبــــدلا من توجيه اللــــوم إلى القائمين 
على تلك البنوك، حمل مسؤولون إيرانيون 
الضحايا مســــؤولية الفشــــل، بدعوى عدم 
توخي الحذر، و“وضعهــــم جميع البيض 

في سلة واحدة“.
وكانــــت الســــلطات الإيرانية تغاضت 
عن قيام مؤسســــات ماليــــة، بما فيها تلك 
التــــي اندمجــــت فــــي 2016 لتشــــكيل بنك 
كاســــبيان، بالمراهنــــة بودائــــع المودعين، 
اعتمادا على ”محفظة بونزي“ الاحتيالية، 
نسبة إلى المحتال الشهير تشارلز بونزي، 
وتتم عملية الاحتيال عن طريق دفع فوائد 
للمســــتثمرين الأقدم من أمــــوال المدخرين 
الجــــدد. وإيهــــام المدخريــــن أنهــــا أرباح 

وفوائد أموالهم.
ســــماح الســــلطات الإيرانيــــة لهــــذه 
المؤسســــات بالقيــــام بهــــذه العمليات لم 
يكن بالأمر المســــتغرب، فهــــي مملوكة من 
النخب الدينية والحرس الثوري الإيراني، 
والانهيــــار الــــذي لحق بها لــــم يكن نتاج 
ممارســــات مصرفيــــة محفوفــــة بالمخاطر 
فقط، بل هو أيضا نتاج للفســــاد الرسمي 

المتفشي في البلاد.
العقوبات الأميركية، أجبرت المرشــــد 
الأعلــــى للثــــورة علــــي خامنئــــي، علــــى 
تبني ما بــــات يعرف بسياســــة ”المقاومة 
الاقتصاديــــة“، وأهــــم بنودهــــا مكافحــــة 
الفســــاد. ليعلن عن إنشاء محكمة خاصة 
بهذا الشــــأن، قامت بمحاكمة أكثر من 270 
مشــــتبها به، وكان من بين الذين حوكموا 
كبــــار المســــؤولين التنفيذيــــين فــــي بنك 
ســــرمايه. وقد حكم على رئيــــس تنفيذي 
ســــابق للبنك بالســــجن 20 عامــــا، وحكم 
على مسؤولين كبار آخرين بالسجن مددا 
طويلــــة، لكن هــــذا ليس ســــوى قطرة في 

كأس، مقارنة بعمق الأزمة واستفحالها.
العلاقة بين الفساد الحكومي والإنفاق 
العســــكري الهائل من جهة، وبين اتســــاع 
ظاهــــرة الفقر في إيران مــــن جهة أخرى، 
باتــــت معروفة للجميع. وكانت مؤسســــة 

”بورغــــن“، التــــي تعنــــى بمكافحــــة الفقر 
حول العالم، كشــــفت أن نســــبة الفقر في 
إيران وصلت إلى مســــتويات قياسية، في 
ظل استشراء الفســــاد الحكومي وهيمنة 

الملالي على ثروات البلاد.
وحسب جهات رسمية يعيش أربعون 
مليون إيراني تحت خط الفقر، أي نصف 
مجمــــوع الســــكان البالغ عددهــــم ثمانين 
مليونا، بينما ينفق نظام طهران المليارات 
على مغامراته العســــكرية ودعم الإرهاب 
والميليشــــيات وتطويــــر برامــــج نوويــــة 

وصاروخية مثيرة للجدل.
وبحســــب نفس المؤسســــة، يستحوذ 
خمســــة بالمئة فقط من ســــكان البلاد على 
مصــــادر الثروة وهم مــــن الفئة الحاكمة، 
بــــدءا من المرشــــد وحاشــــيته وحتى كبار 
المسؤولين وأفراد أسرهم، في حين يعيش 
باقي الســــكان في الفقر. وتقدر ”بورغن“ 

ثروة المرشد بـ95 مليار دولار أميركي.
الإفقار ليس النتيجة الوحيدة للفساد، 
وإن كان أبرزها، حيث يعاني الإيرانيون، 
أيضا، من تدهور قطاع الخدمات، خاصة 
الصحيــــة والتعليميــــة. وهــــو مــــا أكّدته 

تصريحات وزير الصحة الإيراني ســــعيد 
نمكــــي، الــــذي قــــال إن ”ما يقــــارب مليار 
دولار ونصف المليار مخصصة لاســــتيراد 
المعدات الطبيــــة اختفت ولا أحد يعلم من 
وراء ذلــــك“. ويدعــــي الوزير أن خســــائر 
القطاع الطبي بسبب الفساد تجاوزت 2.3 

مليار دولار.
وبنفــــس الطريقــــة، اختفــــى مبلغ 3.5 
مليار دولار من صندوق مدخرات موظفي 
وزارة التعليــــم، الــــذي يدفع لــــلآلاف من 
المعلمــــين والموظفين الآخرين معاشــــاتهم 
التقاعديــــة، ومثلمــــا هــــو متوقــــع لم يتم 
الكشــــف عن الأشخاص الذين يقفون وراء 

اختفاء هذه الأموال.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  وكان 
روحانــــي اتهــــم قــــادة الحــــرس الثوري، 
الذين يســــيطرون على معظــــم القطاعات 
جســــيمة  أضرار  بإلحــــاق  الاقتصاديــــة، 
بالاقتصاد وإفشــــال برامج الإصلاح التي 

خطط للقيام بها.
وعندمــــا حــــاول روحاني الاســــتعانة 
بخامنئي فــــي معركته ضــــد الاحتكارات 
والشركات التابعة للحرس الثوري، وصل 

إلى طريق مسدود، فخامنئي، ومعه المئات 
من الموظفين الذيــــن يعملون تحت إمرته، 
يمتلكــــون ويديــــرون أموالا ســــرية تقدّر 

قيمتها بنحو 200 مليار دولار.
ولــــم يســــلم الرئيس الإيراني نفســــه 
من شبهة الفســــاد، حيث أصدرت محكمة 
إيرانية، في خلال شــــهر مايو هذا العام، 
حكمــــا ابتدائيــــا بالســــجن على حســــين 
فريدون، شــــقيق روحاني ومستشاره، في 

مخالفات مالية.
وحمــــل باقر قاليبــــاف، عضو مجلس 
تشــــخيص مصلحــــة النظــــام الإيرانــــي، 
الفســــاد  مســــؤولية  روحانــــي  حكومــــة 
المتفشــــي في البلاد، معتبرا أن العقوبات 
الأميركية ليســــت السبب الوحيد وراء كل 

هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وكان مركز أبحــــاث البرلمان الإيراني 
قد أصدر دراســــة مطولة حول الفساد في 
إيــــران، على مدار الثلاثــــين عاما الماضية 
قام مــــن خلالهــــا باســــتقصاء وتصنيف 
وخلصــــت  الأبحــــاث.  مــــن   300 حوالــــي 
الدراسة إلى أن أهم مسببات الفساد هي: 
سطوة الاحتكارات، وعدم كفاءة الحكومة، 

والافتقار إلى الحرية السياســــية، وفشل 
الرقابــــة وقبول المســــؤولية. ولــــم يتجرأ 
معدو الدراســــة على توجيــــه الاتهام إلى 

قادة البلاد وكبار المسؤولين.
وفــــي إجــــراء مســــرحي يهــــدف إلى 
امتصاص غضب الشــــارع، قــــام القضاء 
الإيرانــــي بتدشــــين محاكــــم اقتصاديــــة 
خاصة، وعــــرض محاكمات علــــى الهواء 
مباشرة. إلا أن هذا لا يعدو كونه نقطة في 
بحر، خاصة بعد أن صنفت إيران واحدة 

من أكثر دول العالم فسادا.
قد تكــــون العقوبــــات، التــــي فرضها 
ترامب على إيران، أشد عقوبات تفرضها 
الولايــــات المتحــــدة علــــى الإطــــلاق، وقد 
تســــاهم فعليا فــــي انهيار حكــــم الملالي، 
ولكنهــــا حتمــــا ليســــت الســــبب الوحيد 

للانهيار.
لن يضطر ترامب إلى الانتظار طويلا 
ليرى مــــاذا ســــيحدث، الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، ومعه المرشــــد الأعلــــى، فعلوا 
كل مــــا يجب فعلــــه. ولن يحتــــاج ترامب 
للمنجمــــين والعرافين ليؤكد لنا أن: إيران 

لن تكون بخير.
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العقوبات تنهك إيران لكن الفساد يقصم ظهرها

عمليات تحيل واختلاسات تنتشر في جميع مفاصل الدولة

 واشــنطن – أعادت موســــكو ودمشــــق 
وأنقــــرة، بالإضافــــة إلى وحــــدات حماية 
الشــــعب، تكييــــف مواقفهــــا علــــى ضوء 
التطورات في شــــمال شــــرق سوريا، وإثر 
إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إســــبر، 
في 16 يوليو الماضي، أن القوات المســــلحة 
الأميركية في شــــمال شرق سوريا ستبقى 
هناك إلى أجل غير مسمى كجزء من القوة 
متعددة الجنســــيات لمواصلة الحملة ضد 

داعش.

الدولية  الأزمــــات  مجموعــــة  وكانــــت 
مــــن بين الجهــــات التــــي رحّبــــت بإيقاف 
الانســــحاب الأميركــــي الكامل لأنــــه يوفر 
فرصــــة لمنع نشــــوب صــــراع مجنــــون في 
هذه المنطقة المزدحمة بجملة من اللاعبين 
الذين  والدوليــــين  والإقليميين  المحليــــين، 

ينبغي إدارة التنافس في ما بينهم.
وســــلطت المنظمــــة الدوليــــة الضــــوء 
على هذه التطورات في دراســــة نشــــرتها 
علــــى موقعها نهاية يوليــــو حملت عنوان 

”تربيع الدوائر في شــــمال شــــرق سوريا“، 
تدعو فيها واشنطن إلى استخدام نفوذها 
المتبقي لمعالجة الهواجس التركية بشــــأن 
دور حزب العمال الكردستاني في الشمال 
الشرقي وأن تقوم في الوقت نفسه بحماية 

وحدات حماية الشعب.
وتــــرى المجموعــــة أن تذبــــذب الموقف 
الأميركي حيال ســــوريا وتراجع الرئيس 
دونالد ترامب عن قرار الانسحاب الفوري 
مع موافقته بالمحافظة على وجود محدود 
للقــــوات الأميركية في الشــــمال الشــــرقي 
لمــــدة غير واضحة، فرصــــة لوضع المنطقة 
على مســــار يفضــــي إلى درجــــة أكبر من 

الاستقرار.
الســــريع  الأميركي  الانســــحاب  وكان 
سيحمل مخاطرة كبيرة. فالنظام السوري 
أو تركيــــا أو كلاهمــــا كانــــا سيســــعيان 
وحدات  بمهاجمــــة  مصالحهما  لتحقيــــق 
حماية الشــــعب، المرتبطة بحــــزب العمال 
الكردســــتاني، وهــــو تنظيــــم ينخرط في 
صراع مــــع تركيــــا التي تعتبــــره تنظيما 

إرهابيا.
وبينما تدافع المســــؤولون الأميركيون 
لتصميم صيغة من شــــأنها إنقاذ الشمال 
الشــــرقي مــــن الفوضــــى، اســــتطاع فريق 
السياسة الخارجية لدى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والجيش الأميركي الحد من 
خطة الانســــحاب الســــريع ثم تمكنوا من 

إقناع الرئيس بالتراجع الجزئي عنها.
ووفق الخبراء فــــي مجموعة الأزمات 
الدولية، يمكــــن لهذه المقاربة أن تســــتغل 
وقتا ثمينا، لكــــن لا يمكنها، بمفردها، حل 
معضلة واشــــنطن الرئيســــية المتمثلة في 
أن الرئيــــس مصمــــم على الانســــحاب من 
ســــوريا، لكنه غيــــر قادر حتــــى الآن على 

إيجاد تســــوية بين مطالب غيــــر متوافقة 
لاثنين من حلفائه؛ وحدات حماية الشــــعب 

وتركيا.
حتــــى الآن، ركــــزت الإدارة الأميركيــــة 
على محاولــــة إيجاد حل وســــط وأرضية 
مشــــتركة بــــين تركيــــا ووحــــدات حمايــــة 
الشــــعب، لكــــن الفجــــوة لا تزال واســــعة. 
ففي حين تطالب أنقرة بالســــيطرة الكاملة 
على شــــريط حدودي داخل سوريا لإنهاء 
هيمنــــة وحــــدات حمايــــة الشــــعب علــــى 
الشــــمال الشــــرقي وإبعاد هذه القوات عن 
حدودها، فإن الوحدات تطالب بمنطقة يتم 
تأمينها دوليا في نفس الشريط تقريبا مع 
اســــتبعاد فكرة أي وجود للقوات التركية، 
وقد توافق الوحدات على سحب مقاتليها 

من بعض المدن والقرى الحدودية.
وفي غيــــاب حــــل توافقي بــــين تركيا 
ووحدات حماية الشــــعب، فــــإن التناقض 
الذي كان محور السياســــة الأميركية على 
مدى السنوات الخمس الماضية سيستمرا.
وإذا أعطت الأولويــــة لوحدات حماية 
الشــــعب، فمن المرجــــح أن تســــعى تركيا 
إلى زعزعة اســــتقرار المنطقة التي تسيطر 
عليها الوحدات أو شــــن حرب اســــتنزاف 
على طول حدودها مع سوريا. وإذا أعطت 
الأولويــــة لتركيــــا فإنها تخاطر بخســــارة 
شــــريك رئيســــي في الحرب ضــــد تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
وإذا شــــعرت وحدات حماية الشــــعب 
بالتهديــــد، فمــــن المرجــــح أن تعيد نشــــر 
قواتهــــا إلى خارج وادي نهــــر الفرات في 
محافظــــة دير الزور لحمايــــة البلدات ذات 
الأغلبية الكردية في الشمال. وهذا سيترك 
المناطق الجنوبية، التي استعادتها قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا من 

تنظيم الدولة الإســــلامية في مطلع 2019، 
دون حماية من عودة التنظيم إلى الظهور.
والولايــــات المتحــــدة ليســــت وحدها 
من تواجه معضلة في الســــياق السوري؛ 
فروسيا أيضا ترغب في أن تحقق التوازن 
بين هدفين غير متوافقين. فمن جهة ترغب 
روســــيا في مســــاعدة دمشــــق على إعادة 
فرض سيادتها على ســــائر أنحاء البلاد، 
ومــــن جهــــة أخرى ترغــــب فــــي الاحتفاظ 

بعلاقات قوية مع أنقرة.

وحتــــى الآن، لــــم تنجــــح المحــــاولات 
الروســــية في التوسط لتحقيق تفاهم بين 
تركيا وسوريا أو في التوسط بين وحدات 
حماية الشعب ودمشــــق؛ كما أن بقاء قوة 
أميركية رمزية في الشمال الشرقي يقلص 

من نفوذ موسكو.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء، ووســــط تخبط 
المواقف السياســــية، بــــدأت نزعات مقلقة 
بالظهور علــــى الأرض. فبعد أشــــهر فقط 
من خسارة آخر جيوبه على الأرض، حوّل 
تنظيم الدولة الإسلامية إستراتيجيته إلى 

القيام بتمرد مســــلح قوي بــــات الآن يهدد 
بتقويض الوضع الأمني في جزء كبير من 

شمال شرق سوريا.
وتلفت مجموعــــة الأزمات الدولية هنا 
إلى أنه طالما ظلت وحدات حماية الشــــعب 
تشــــعر بانعدام اليقين حيال مســــتقبلها، 
فــــإن احتمــــال قيامها بمواجهــــة التنظيم 
سيكون أقل؛ ففي كل مرة كانت تشعر فيها 
بالضغــــط التركــــي أو بأي شــــيء يقل عن 
الالتزام الأميركي الكامل بحمايتها، كانت 
توقــــف عملياتها ضد تنظيم داعش وتعزز 
قوتها القتالية قــــرب الحدود التركية. كما 
تواجه وحدات حماية الشعب تحديا قد لا 
يكــــون من الممكن التغلــــب عليه يتمثل في 
الآلاف مــــن المحتجزين لديهــــا من مقاتلي 
تنظيــــم الدولــــة الســــوريين إضافــــة إلى 

المقاتلين الأجانب وعائلاتهم.
وتخلــــص إلى أن تمديد وجود القوات 
الأميركية في الشــــمال الشــــرقي ليس حلاّ 
مستداما؛ فهو يستند إلى أساس قانوني 
ضعيف، ويقع تحت رحمــــة تغير آخر في 
موقف ترامب وســــينتهي عاجلا أو آجلا. 
المهم هــــو ما ســــيحدث في هــــذه الأثناء؛ 
فحتى في ردعها لهجوم تركي، ينبغي على 
انسحابها  احتمال  اســــتخدام  واشــــنطن 
فــــي النهاية للضغط علــــى وحدات حماية 
الشــــعب لمعالجــــة هواجس أنقــــرة في ما 

يتعلق بالنفوذ المتنامي للوحدات.
ووســــط المعضلة القائمة بين وحدات 
حمايــــة الشــــعب وتركيــــا، يجــــب ألا يتم 
تجاهل تنظيم الدولة الإسلامية؛ فقد يكون 
التنظيم تعرض لهزيمة على الأرض، لكنه 
يبقى خَطــــرا يهدد بالظهور فــــي المناطق 
ذات الأغلبيــــة العربيــــة الواقعــــة تحــــت 

سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

صراع {مجنون} من أجل السيطرة في منطقة شمال شرق سوريا

يعيش أربعون مليون إيراني 

تحت خط الفقر بينما ينفق 

نظام طهران المليارات على 

مغامراته العسكرية ودعم 

الميليشيات وتطوير برامج 

نووية مثيرة للجدل

غبار معارك متداخلة الأطراف ومتعددة الجبهات

فــــــي ظل انهيار الاقتصاد الإيراني، انخفضــــــت العملة الوطنية بحوالي 70 
بالمئة مقابل الدولار وتضاعفت بذلك معدلات الفقر في إيران مسجلة أرقاما 
قياســــــية. ويجد المسؤولون الإيرانيون في الانسحاب الأميركي من الصفقة 
النووية وتصعيد العقوبات حجة لتبرير هذا الوضع، إلا أن المتابعة الدقيقة 
للوضع في الداخل الإيراني تكشف أن هشاشة الأرض الإيرانية سببها في 
الأساس سياسات النظام وإنفاقه العســــــكري الخارجي مصحوبة بفساد 

حكومي متجذّر تصعب معالجته لأن رؤوس النظام متورطة فيه.

يجب ألا يتم تجاهل 

تنظيم داعش؛ فقد 

يكون تعرض لهزيمة على 

الأرض لكنه يبقى خطرا

J



  خــــرج النقــــاش داخل حركــــة النهضة 
الحزبيــــة  المؤسســــات  مــــن  الإســــلامية 
مواقــــع  داخــــل  المغلقــــة  والمجموعــــات 
التواصــــل إلــــى العلــــن، وبات التراشــــق 
بالبيانــــات أمرا واقعا مــــع تدوينات على 
فيســــبوك في قالب رســــائل مفتوحة إلى 
رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادات 
المحيطة بــــه، والذيــــن بــــدأوا بالتخلص 
من وجــــوه حزبية لم تعد قــــادرة على أن 
تتماشــــى مع براغماتية ”الشيخ“ وخياره 
في التخلص الســــريع من صورة الجماعة 
القديمــــة والانفتاح على كفاءات شــــبابية 
تعبد لــــه طريق الاعتراف لــــدى المنظومة 

القديمة.
لكن الغنوشــــي فــــرض الأمــــر الواقع 
على الغاضبين بعد أن استرضى البعض 
وضــــرب بمطالب آخرين عــــرض الحائط، 
أي المراوحــــة بين العصــــا والجزرة. نجح 
فــــي ربح الوقت عبر المنــــاورة وفوّت على 
المحتجّــــين فرصــــة اللجوء إلــــى خطوات 
أو  الاســــتقالة،  إعــــلان  مثــــل  راديكاليــــة 
الترشح على قوائم مســــتقلة، ووظف في 
ذلك مؤسسة الشورى التي 
تضــــم  أنهــــا  يفتــــرض 

اللوبي المعارض.
رئيس  اســــتفاد  كما 
حركة النهضة مــــن وفاة الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي والتركيز 
الكلي على تداعياتهــــا ومخاوف التنظيم 
مــــن مآلاتها، وفاجــــأ الغاضبــــين بقوائم 
فيهــــا تعديــــلات اســــترضت عبداللطيف 
المكي وســــمير ديلو وأغفلــــت عبدالحميد 
الجلاصــــي ولطفــــي زيتون. كمــــا تحدى 
إرادة الناخبــــين وصلاحيــــة لجان محلية 
كانت رفضت قبول ملفات لمترشــــحين من 
خارج جهاتهم مثلما حصل في القيروان.

ولأول مــــرة تخرج بيانات علنية حادة 
كبيــــان النائــــب عــــن محافظــــة القيروان 
محمود قويعة الذي تحدث بسقف عال عن 
انتهــــاك القوانين ونكــــث العهود ووصف 

الصمت بالخيانة.

العزل الناعم

يُعتقــــد أن العاصفــــة ســــتمر ظرفيــــا 
بســــبب إلحاحيــــة الانتخابــــات وضرورة 
تجنب خلافات حادة تقود إلى خسارتها، 
لكن الأزمة ستســــتمر طويلا وقد تتســــع 
من صراع المواقع المباشــــرة الذي فرضته 
الانتخابات إلى قضايــــا تنظيمية حيوية 

قد تقود إلى تغيير في التوازنات الداخلية 
خاصــــة إذا تم التعاطي مــــع الدعوي على 
أنه منــــاورة لعزل الصقــــور، وأن التنظيم 
يســــتعد لعملية عزل جديدة بأسلوب ناعم 
ضد خصوم لم ينس لهم المكتب التنفيذي 
مخلفات حادثة المنصة ومنازعة الغنوشي 

في مهامه.
ولا تكمن أهمية الغاضبين في عددهم 
بقدر أهميــــة الأدوار التي كانوا يؤدونها، 
أو التي قد يحققونها وهم في وضع مقابل 

للقيادة الحالية.
ومن القيــــادات التي جرى تهميشــــها 
مقدمــــة لوضعها على الــــرف لطفي زيتون 
الذي كان إلى حد أشــــهر قليلة موطن سر 
الغنوشــــي والرجل الــــذي لا يفارقه كظله، 
فما الــــذي تغيّــــر ليعلن الرجــــل الغامض 
الاســــتقالة من مهمة المستشار السياسي 
لرئيس الحركة، ولاحقــــا التلويح بتكوين 

حزب سياسي معبر عن ”الغاضبين“.
والســــؤال هنا: من تغير الغنوشي أم 
زيتون؟ وهل يمكن أن يذهب المستشار إلى 
حد الاســــتقالة وتكوين حزب على يســــار 

النهضة؟
مــــن المهم التأكيد هنــــا على أن زيتون 
ومنذ ظهر في المشــــهد خــــلال وجوده في 
لندن كان محســــوبا على شــــق الغنوشي، 
وأن ظهوره كان مرتبطا بخيار الغنوشــــي 
تصعيــــد جيل جديد من الطلبة الذين فرّوا 
إلى الخارج والرهان عليهم لإدارة التنظيم 
الســــري الذي انتشرت عناصره وقتها في 
عموم أوروبا، ويحتــــاج إلى جهود كبيرة 
للتحكــــم فيــــه، وهذا لا يتأتى مــــع قيادات 
مــــن الصــــف الأول والثانــــي التــــي كانت 
تســــعى للظهور كطرف منــــاوئ ومتكافئ 
مــــع رئيس الحركة، فاختار  في ”النضال“ 
الغنوشــــي نواة جديــــدة لعناصر صاعدة 
بينهــــم زيتون ورفيق عبدالســــلام، قبل أن 
يصبــــح لاحقا صهــــره، وعامــــر العريض، 

وآخرين.
وقد ظهــــر زيتون في مختلف حواراته 
علــــى  تدويناتــــه  وخاصــــة  ونصوصــــه 
فيسبوك مواليا للشيخ ومعبرا عن أفكاره، 
بــــل ويتولى مهمة جس النبض في قضايا 
مثيرة للجــــدل وتضع الحركة تحت ضغط 
مضاف بين الفقهي والحقوقي، مثل قضية 

المثلية والتناصف في الميراث.
”فتاوى“  بإصــــدار  زيتــــون  وجــــازف 
مثل قوله إنّ ”الإســــلام أعطى الحدّ الأدنى 
للمــــرأة مقارنــــة بعصــــر الجاهلية وليس 
عيبــــا أن نعطيها الآن الأقصــــى حتى في 
الميــــراث“، أي أن الإســــلام القديم أنصف 
المــــرأة نصــــف إنصاف والإســــلام الجديد 
يمكــــن أن يعطيها الحد الأقصــــى، ومرت 
الفتوى دون ضجــــة داخلية، ما يؤكد أنها 

حصلت على ضوء أخضر من الغنوشــــي، 
وأنها ربما تكون صادرة عنه هو شخصيا 

وكلف زيتون بإطلاقها.
ومن المهم الإشــــارة إلى أن الغنوشي، 
هنــــا، لا يهتــــم لمواقــــف معارضيــــه داخل 
النهضــــة في إصــــدار مثل هــــذه الفتاوى، 
فخلافهــــم معه علــــى المواقــــع وليس على 
النصــــوص، بل يحســــب حســــاب جماعة 
اتحاد علماء المســــلمين الذي كان مرشحا 
لأن يكون رئيسه خلفا ليوسف القرضاوي 
قبــــل أن تــــروح المهمــــة للمغربــــي أحمــــد 

الريسوني.
لا يريــــد الإســــلاميون الانــــزلاق إلــــى 
لعبة التجديد، ولكنهم يصدرون ”فتاوى“ 
لإســــكات الخصوم، وإظهار أنهم يتبنون 
المواثيــــق والقيــــم الكونيــــة في مســــعى 
لاسترضاء الغرب والحصول على اعتراف 
بكــــون حركــــة النهضــــة تمثــــل الإســــلام 
الديمقراطي الخفيف الذي يميل مع الريح 
شــــرقا وغربــــا، فهــــو إخوانــــي وزيتوني 

وحداثي.

وورطــــة التجديــــد لا تحــــرج حركــــة 
سياســــية براغماتية تلبس لبوس الديني، 
بل تضغط على الريسوني نفسه، المؤتمن 
علــــى هوية التيــــار الإســــلامي الإخواني 
الأوســــع، حين يقــــول ”نحــــو 90 بالمئة من 
الفقــــه الإســــلامي يجــــب أن يتغيــــر، لأن 
زماننا طرح نوازل (قضايا فقهية) ووقائع 
جديــــدة، جعلت الفقه القــــديم ينحصر في 

حيز ضيق“.
ورأى الريســــوني في موقف صادم أن 
”التجديد يجب أن يشــــمل العلوم الشرعية 

أيضا، حتى تتلاءم مع هذا الزمان“.
وبالنتيجــــة، فإن لطفــــي زيتون ليس 
الغنوشــــي،  خــــط  عــــن  مســــتقلا  مفكــــرا 
ولكنــــه يــــردد ما يهمس به الغنوشــــي في 
الجلســــات الخاصة التي تعنى بالمراوحة 
بين إكراهات التموقع السياســــي في قلب 
الســــلطة واســــترضاء الغــــرب ليس فقط 
كدول ولكــــن كجمعيات مدنيــــة وحقوقية 
تنظر إلى الإســــلاميين بريبة كبيرة، وبين 
إكراهــــات الأرضية الأصوليــــة التي تريد 
الحركة إظهار ولائها لها وتؤسس لها في 

الوثائق الفكرية الداخلية.
الفكريــــة  الاســــتقلالية  وغيــــاب 
والسياســــية عن الغنوشي لا تؤهل زيتون 
لأن يؤســــس لانشــــقاق أفــــكار أو برامــــج 
عــــن النهضــــة، وأن إعلانه الاســــتقالة من 
مهمــــة المستشــــار والتعفف عن الترشــــح 
للتشــــريعية، جزء من حــــرب المواقع التي 
تجري بشكل محموم داخل الحركة، وربما 
عتب شــــخصي على الغنوشــــي الذي بات 
يراهن على كفــــاءات من خارج الحركة في 

ســــياق اســــتراتيجية طمأنــــة طبقة رجال 
الأعمال والمال النافذة في الدولة العميقة، 
وتخليــــص الحركــــة مــــن وجههــــا القديم 
الــــذي بات مهترئا بســــبب تراكم الأخطاء 
ونفــــور التونســــيين من ســــردية النضال 

والمظلومية.

هل يؤسس المنشقون حزبا

لــــوّح زيتــــون فــــي رســــالته الأخيرة 
بتشــــكيل حــــزب وطنــــي محافــــظ خاصة 
أن ”مــــا يقــــارب أربعين بالمئــــة من النخب 
النهضويــــة الجهوية والمحليــــة للعاصمة 
قــــد اختارت دعم خيارنا السياســــي الذي 
رأت فيه أملا للحركة والبلاد في مســــتقبل 
أفضــــل عبر حــــزب وطنــــي محافظ حديث 
يتخلى عــــن توظيف المقــــدس لينكب على 

مشاكل البلاد المعقدة“.
لكن المراقبين السياسيين يعتقدون أن 
زيتــــون لا يمتلك ثقلا داخل التنظيم عكس 
قيــــادات أخرى مثــــل عبداللطيف المكي أو 
عبدالحميــــد الجلاصي، وعلى العكس فقد 
كان محســــوبا على ”الشيخ“ وتنسب إليه 
كل التجاوزات والخطوات المثيرة للجدل.

وقــــد وصــــف القيــــادي فــــي النهضة 
وعضو كتلتها البرلمانية محمد بن ســــالم 
لطفــــي زيتون بأنــــه يغرد خارج الســــرب 
وأنــــه قــــدم العديد مــــن المواقــــف المغايرة 
للموقف الرســــمي. ورد زيتــــون بالقول إن 
هــــذا التصريح يعكس وجــــود ”محاولات 
لتأسيس بوليس رأي في حركة النهضة“.

وزيتون وجه مدني يســــوق نفسه في 
الخــــارج، يمكــــن أن يلتحق بأحــــزاب مثل 
”نــــداء تونس“ أو ”تحيــــا تونس“ أو ”قلب 
تونس“ لكنه لا يســــتطيع أن يشــــكل حزبا 
يقلق الغنوشــــي أو يهدد وحــــدة التنظيم 
علــــى عكس عبداللطيف المكــــي الذي يبدو 
أقــــرب إلى تكويــــن نــــواة معارضة صلبة 
داخل التنظيم تســــهل عليه فــــي أي وقت 
القفــــز خارجه وجــــر الغاضبين معه تحت 

عنوان تنفيذ معركة الإصلاح المؤجلة.
ورغــــم أنه جــــرى اســــترضاؤه إلا أن 
المكي مقاوم عنيد لسياسات الشق المقابل، 
ودائمــــا ما يبدو الأقــــرب لتزعم المواجهة. 
ويمكــــن أن يغامــــر زيتون بإعــــلان حزب 
إســــلامي وطنــــي وســــيلقى ترحيبــــا في 
الســــاحة خاصــــة أن الرجل غيّــــر صورته 
تمامــــا مــــن مرحلــــة الرجــــل الغاضب ذي 
القبضــــة القوية، وهو ما أظهره موقفه من 
اعتصــــام للإعلاميين في فتــــرة الترويكا، 
إلــــى مرحلــــة الرجــــل الإنكليــــزي الهادئ 

والحقوقي.
لكنه يخاف أن يــــوأد هذا الحزب على 
شــــاكلة البناء الوطني الذي أسسه عضو 
المكتب التنفيذي السابق رياض الشعيبي، 
وضاع هذا الحــــزب في الزحام بالرغم من 
وجود عناصــــر قيادية داخلــــه تدفع نحو 
تجذيــــر المواقف فــــي مواجهــــة المنظومة 
القديمــــة، وهو مــــا يعتقــــدون أن النهضة 

تخلت عنه.

جاكلين زاهر

  القاهرة – شدد طلال الميهوب، رئيس 
لجنــــة الدفــــاع والأمن القومــــي بالبرلمان 
الليبــــي ومقره (طبرق) بالشــــرق الليبي، 
على أن كل مــــا يتم الترويج له من وجود 
صراعــــات وخلافــــات قوية بــــين صفوف 
القيــــادة العامة للجيــــش الوطني الليبي 
تحت رئاسة المشير خليفة حفتر لا صحة 
لــــه، وأنه مجرد جزء مــــن مخطط إعلامي 
إخواني مضاد تم الكشــــف عن تفاصيله 
ضمــــن تفاصيــــل أخرى عن تــــورط تركيا 

وقطر في ليبيا.
وأوضح الميهــــوب، في مقابلة هاتفية 
مع وكالــــة الأنباء الألمانيــــة  (د.ب.أ)، من 
مقــــر إقامته حاليا بالعاصمة الفرنســــية 
أن ”لا صحة لوجــــود خلافات وصراعات 
أو انقلابات داخل صفوف القيادة العامة 
للجيش الوطني كما روج البعض مؤخرا. 
لم يحدث أي خلاف بين المشير حفتر وأي 
من قياداته كاللواء عبدالســــلام الحاسي، 
أو قيــــادات اللواء التاســــع لترهونة في 
أعقاب أحداث غريان نهاية شــــهر يونيو 

الماضي”.

وبــــينّ أن ”اللــــواء الحاســــي رجــــل 
عســــكري أكاديمــــي ووضعــــه الصحــــي 
الراهن هو ما دفع به لطلب تغيير موقعه“، 
مشــــددا على أن ما يتــــم تداوله ”جزء من 
حملة الماكينــــة الإعلامية التابعة لجماعة 
الإخــــوان بليبيــــا وباقي أفــــرع تنظيمهم 
الدولــــي. الــــكل يعــــرف قــــوة إمكانيــــات 
هؤلاء، خاصــــة وأنهم ينطلقون من تركيا 
حيــــث الدعــــم اللامحدود ماديــــا وفنيا… 
وبالمثــــل روجوا وتحدثوا عــــن محاولات 
متكررة من قبــــل الجيش الوطني مؤخرا 
لاقتحــــام العاصمــــة، وكيف أنها فشــــلت 
واســــتطاعوا صدهــــا وأن كل قطاعــــات 
الجيــــش الوطني تتراجــــع بالمحاور على 
الأرض وتمنــــى بخســــائر فادحــــة… هذا 
حديثهم وهم يريدون تصديقه وتسويقه، 
ولكن بالأساس لم تعط أي تعليمات بشأن 

ساعة الصفر لاقتحام العاصمة“.

المواجهة مستمرة

انتقلت المواجهة العسكرية في معركة 
طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات 
الجيش الليبي. وتدل الوقائع العسكرية 
على الأرض أن قوات حفتر لا تزال تحافظ 
على مواقعها جنوب العاصمة، وتســــعى 
للتقــــدم، في حين فشــــلت قــــوات حكومة 
الوفاق في اســــتعادة ما خســــرته لصالح 
قوات حفتــــر، وإن مازالت تســــيطر على 

العاصمة.
وقــــال الميهــــوب “قواتنا تتقــــدم بكل 
المحــــاور على الأرض وهي ثابتة، لكن في 
بعــــض الأحيان تحدث بعــــض المناورات 
المدروســــة والمعدة مســــبقا، وذلك بغرض 
لإجبــــار  المحــــاور  بعــــض  فــــي  التقــــدم 
الميليشــــيات الإرهابيــــة علــــى الخــــروج 
مــــن أوكارهــــا بالمدينة واســــتنزافها عبر 
الاشــــتباك معها ثم الانسحاب التدريجي 

جزء  بالأساس  والتكتيكي… 
عملية  متابعي  مــــن  كبير 
الجيش بطرابلس بدأوا 
الخطط  أن  يكتشــــفون 

المعدة مسبقا لتحرير 
العاصمة تعتمد في 

جانب كبير منها 
على أسلوب 
الاستنزاف 

لقوات العدو 
الإرهابية 

خارج المدينة 
والمناطق 
السكنية 

لمراعاة قواعد 
الاشتباك 

والخصوصية 
داخل المدن“. 
وأضاف أن 

“حماية 

المدنيين 
هي 

السبب 
الرئيسي 

وراء تأخير 
تحرير 

العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية 
التــــي ســــيطرت عليهــــا طيلة الســــنوات 

الماضية”.

كشف الحقائق

ألمــــح الميهــــوب إلى أنــــه فــــي الفترة 
القادمــــة ســــيتم “كشــــف الحقائــــق أمام 
الجميع وتحديدا الدول الغربية وسيعرف 
الجميــــع ما يحــــدث بالعاصمــــة الليبية، 
وهيمنة تيار الإسلام السياسي وتحديدا 
جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة 
علــــى مقاليد الحكم، بــــل ومفاصل الدولة 
برمتها هناك، ومســــؤولية هذا التيار عن 

حالة الفوضى في البلاد.
وأوضح “قدمنا خلال زيارتنا للولايات 
المتحــــدة فــــي الأيــــام الماضيــــة ولقاءاتنا 
مع عدد مــــن أعضاء الكونغــــرس وحاليا 
في فرنســــا مع مســــاعد وزيــــر الخارجية 
الفرنسي لشــــؤون شمال أفريقيا والمغرب 
العربي والشــــرق الأوسط، كل المستندات 
والملفات التي توضح حقيقة الصراع في 
بلادنــــا وتفضح التدخل التركي والقطري 
السافر في شــــؤوننا بهدف دعم وتثبيت 
حكم هــــذا التيار الإســــلامي فــــي البلاد. 
وبالتالي قدّمنا شــــرحا تفصيليا لأسباب 
انطلاق الجيش الوطنــــي نحو العاصمة 
لتحريرهــــا من قبضــــة هذه الميليشــــيات 
الإرهابيــــة والمتطرفة التــــي انقلبت على 
نتائــــج العمليــــة الديمقراطية عــــام 2014 
لفشــــلها فــــي تحقيق الأغلبيــــة حين ذاك. 
وكيف أن هذا الانطلاق العسكري للجيش 
الوطنــــي نحو العاصمة جــــاء بتأييد من 

البرلمان المنتخب على نحو شرعي”.
ويذكــــر أن وفــــدا رفيع المســــتوى من 
قبــــل مجلس النــــواب الليبي بــــدأ في 25 
يوليو الجاري سلسلة لقاءات بالعاصمة 
الأميركيــــة مع عدد من أعضاء الكونغرس 
وذلك  الأميركيــــة  بــــالإدارة  والمســــؤولين 
بهــــدف إيضــــاح صــــورة ما يحــــدث في 
ليبيــــا وشــــرعية الحــــرب التــــي ينفذها 
الجيش الوطني علــــى الإرهاب والتطرف 
والميليشــــيات المســــلحة الخارجــــة عــــن 
القانون، ويضم الوفد إلى جانب الميهوب 
رئيســــا، النائــــب الثانــــي لرئيس مجلس 
النــــواب أحميــــد حومــــه، ورئيــــس لجنة 
الخارجيــــة والتعــــاون الدولــــي يوســــف 

العقوري، وعددا آخر من رؤساء اللجان.
وحــــول طبيعــــة وماهية المســــتندات 
المقدمــــة تحديــــدا، قــــال الميهــــوب “قدمنا 
وثائــــق تثبت تمويل ما يعــــرف بالمجلس 
الرئاســــي لهــــذه الميليشــــيات الإرهابيــــة 
وكيف أنها تضم بــــين صفوفها مطلوبين 
علــــى قوائــــم الإرهــــاب بمجلــــس الأمن. 
وقدمنــــا أشــــرطة فيديــــو علــــى التدخــــل 
التركي وإمداد الســــفن لهذه الميليشــــيات 
والعصابات بالكثير من حمولات السلاح 
والذخائر، فضلا عن إدارة بعض قياداتها 

لغرف العمليات على الأرض“.
وتابــــع “والحقيقة أننا لمســــنا تفهما 
ودعما كاملا ســــواء من الجانب الأميركي 
أو الفرنســــي لمســــببات وأهداف الحرب 
علــــى الإرهــــاب التي يخوضهــــا الجيش 

الوطني حاليا“.
ورفض رئيــــس لجنة الدفــــاع والأمن 
القومــــي التطرق إلــــى مــــا إذا كان الوفد 
البرلماني الذي يرأســــه قد طلب التنسيق 
مع كل مــــن القوات العســــكرية الأميركية 
بأفريقيا (أفريكوم) أو القوات الفرنســــية 

الموجودة بمنطقة الســــاحل 
الأفريقي وذلك في 

إطــــار 

الحــــرب 
المشتركة 
على الإرهاب 
بالمنطقــــة والقــــارة 
الأفريقيــــة، وتحديــــدا فــــي ليبيا 
لمــــا تــــردد مؤخــــرا عــــن انتقال 
عناصر وقيــــادات عديدة لداعش 
لجنوبها،  والعــــراق  ســــوريا  من 
واكتفى بالقــــول “هناك أمور فنية 
عديــــدة لا يجــــب الخــــوض فيهــــا 
إعلاميــــا، ولكننــــا طالبنــــا في كل 
زياراتنــــا برفع الحظــــر المفروض 
علــــى تصدير الســــلاح لنــــا حتى 
نســــتطيع المواجهــــة ولــــو بدرجة 
الدعم التسليحي اللامحدود الذي 
تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية 

بالعاصمة“.
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مختار الدبابي
كاتب تونسي

ا ال ختا
ي و ب 

في العمق
البرلمان الليبي يقدم 

للكونغرس الأميركي وثائق 

تدين تركيا وقطر

ــــــوح فــــــي أفق حركــــــة النهضة ملامح خلافــــــات بعد أن تجــــــاوز النقاش  تل
أبواب مجالســــــها المغلقة وصار هناك تعبير صريح عن الغضب من بعض 
ممارســــــات رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي، الذي يســــــتعدّ لخوض غمار 

الترشح للانتخابات التشريعية.

+++++

العصا والجزرة وسيلة راشد الغنوشي 

لاختراق جبهة الغاضبين
شقوق داخل النهضة أم قيادات تناور للحفاظ على المكاسب

الترويكا نظام طائفي 

وكنت من الداعين 

لتولي السبسي الرئاسة

لطفي زيتون

الحديث عن خلافات 

داخل الجيش مزاعم 

إخوانية

طلال الميهوب:

المدروســــة والمعدة مســــبقا، وذلك بغرض
لإجبــــار المحــــاور  بعــــض  فــــي  التقــــدم 
الميليشــــيات الإرهابيــــة علــــى الخــــروج
مــــن أوكارهــــا بالمدينة واســــتنزافها عبر 
الاشــــتباك معها ثم الانسحاب التدريجي

جزء  بالأساس  والتكتيكي… 
عملية متابعي  مــــن  كبير 
الجيش بطرابلس بدأوا 
الخطط  أن  يكتشــــفون 
المعدة مسبقا لتحرير
العاصمة تعتمد في 

جانب كبير منها 
على أسلوب 
الاستنزاف 
لقوات العدو

الإرهابية 
خارج المدينة
والمناطق
السكنية 

لمراعاة قواعد 
الاشتباك 

والخصوصية
داخل المدن“.
وأضاف أن
“حماية

المدنيين 
هي

السبب
الرئيسي 
وراء تأخير
تحرير

ورفض رئيــــس لجنة الدفــــاع والأمن
القومــــي التطرق إلــــى مــــا إذا كان الوفد
البرلماني الذي يرأســــه قد طلب التنسيق
مع كل مــــن القوات العســــكرية الأميركية
بأفريقيا (أفريكوم) أو القوات الفرنســــية

الموجودة بمنطقة الســــاحل
الأفريقي وذلك في 

إإطــــار 

الحــــرب
المشتركة
على الإرهاب
بالمنطقــــة والقــــارة
ليبيا الأفريقيــــة، وتحديــــدا فــــي
لمــــا تــــردد مؤخــــرا عــــن انتقال
وقيــــادات عديدة لداعش عناصر
لجنوبها، والعــــراق  ســــوريا  من 
واكتفى بالقــــول “هناك أمور فنية
عديــــدة لا يجــــب الخــــوض فيهــــا
إعلاميــــا، ولكننــــا طالبنــــا في كل
زياراتنــــا برفع الحظــــر المفروض
علــــى تصدير الســــلاح لنــــا حتى
نســــتطيع المواجهــــة ولــــو بدرجة
الدعم التسليحي اللامحدود الذي
تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية

بالعاصمة“.

المحتجــــين فرصــــة اللجوء إلــــ
الاس إعــــلان  مثــــل  راديكاليــــة 
الترشح على قوائم مســــتقلة،
ذلك مؤسسة الش
أنه يفتــــرض 
اللوبي المعار
اســــت كما 
حركة النهضة مــــن وف
التونسي الباجي قائد السبسي
الكلي على تداعياتهــــا ومخاوف
مــــن مآلاتها، وفاجــــأ الغاضبـــ
فيهــــا تعديــــلات اســــترضت ع
المكي وســــمير ديلو وأغفلــــت ع
الجلاصــــي ولطفــــي زيتون. كم
إرادة الناخبــــين وصلاحيــــة لج
كانت رفضت قبول ملفات لمترش
خارج جهاتهم مثلما حصل في
ولأول مــــرة تخرج بيانات ع
كبيــــان النائــــب عــــن محافظــــ
محمود قويعة الذي تحدث بسق
انتهــــاك القوانين ونكــــث العهو

الصمت بالخيانة.

العزل الناعم

يُعتقــــد أن العاصفــــة ســــت
بســــبب إلحاحيــــة الانتخابــــات
تجنب خلافات حادة تقود إلى
لكن الأزمة ستســــتمر طويلا و
من صراع المواقع المباشــــرة الذ
تنظيم قضايــــا إلى الانتخابات

تغريدات مقلقة



قادتني المحادثات في بروكسل 
على مدى ثلاثة أيام إلى نتيجة 
واحدة: تركيا ليست في مكان يمكن 
رؤيته على شاشة رادار المسؤولين 

هناك. ربما كانت خفية في اللاوعي 
الجمعي للاتحاد الأوروبي.

يلقي البعض في بروكسل باللوم 
في قلة الاهتمام على العطلة الصيفية، 
فالمدينة تعمل بنصف طاقتها. ينصبّ 
كل ما تبقى من الاهتمام على رئيس 

وزراء بريطانيا الجديد، بوريس 
جونسون، وخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
يبدو أن تصاعد التوترات في شرق 

البحر المتوسط بسبب الخلاف على 
التنقيب في المياه القريبة من قبرص 

مما يدخل تركيا في مواجهة مع 
العضو الجنوبي الشرقي في الاتحاد، 

قضية لا يريد أحد الخوض فيها.

كان المزاج العام في أعقاب 
الانتخابات عنصرا إضافيا في 

حالة اللامبالاة. سيستغرق اختيار 
الأشخاص في المناصب الرئيسة، كما 

هو الحال في قسم التوسعة، بعض 
الوقت. قبل ذلك، يبقى معظم الكلام 

مجرد لعبة تخمين.
ثمة دلائل تشير إلى موقف الاتحاد 

الأوروبي -أو الامتناع عن الوقوف- 
وجها لوجه أمام تركيا. في أول 

لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية 
المنتخبة أورسولا فون دير لاين، إذ لم 

يتم نطق كلمة واحدة بشأن تركيا.
وقال أحد المراقبين الأتراك من 
أصحاب الخبرة ”هذا يظهر كيف 

تعتبر البلاد حالة ميؤوسا منها في 
هذه الأيام“. وأضاف المراقب ”إنه تأثير 

تعب أردوغان“.
ويقول مراقبون آخرون إن عدم ذكر 

تركيا في مثل هذا الاجتماع الحاسم 
يجب أن يعتبر إيجابيا بالنسبة 

لأنقرة. لو تم لفت الانتباه لتركيا، 
لواجهت أنقرة سلسلة من الضربات 

الموجعة.
على مستوى البرلمان، قد تكون 

هناك حالة من انعدام اليقين المفهومة. 
قد يحدد من الذي سيتم تعيينه في 

منصب مفوض سياسة التوسعة 
والجوار لهجة السياسات المتعلقة 

بالعلاقات مع أنقرة.
على مستوى المفوضية، يبدو أن 
الموقف تجاه تركيا لم يتزعزع، على 

الرغم من التوتر في شرق البحر 
المتوسط والعقوبات المفروضة على 
أنقرة. يستمر النظر إلى تركيا على 

أنها شريك استراتيجي.
في نظر الجهاز التنفيذي في 

الاتحاد الأوروبي، لا تزال مفاوضات 

الانضمام قائمة وثمة آمال كبرى في أن 
تكون هناك خيارات مفتوحة لإصلاح 

اتفاقية الاتحاد الجمركي. وعلى 
العمود الفقري لما تسميه المصادر 
بـ“الاستراتيجي“، تم نحت الكلمة 
الرئيسة ”المعاملات“ بشكل عميق.

جميع القضايا الحيوية -قضايا 
اللاجئين والطاقة والتجارة- مقسّمة 
بشكل حاد. تم دفع الآلية الأساسية 

التي ستجعل تركيا تظل مرشحة 
جادة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي 

معايير كوبنهاغن، إلى زاوية مظلمة. 
يبدو أن الانتهاك الجسيم لحقوق 

الإنسان وانهيار حكم القانون في تركيا 
لا يجذب سوى القليل من الاهتمام. 

ويثبت المزاج العام، إذا نظرت 
إليه بسخرية، النقطة التي أثارها 

المسؤولون الأتراك، وهي أن ”الاتحاد 
الأوروبي يحتاج إلى تركيا أكثر مما 

نحتاج إلى الاتحاد الأوروبي“.
لا يوجد ما يشير إلى أن سلسلة 

”الإجراءات“، التي يستخدمها الاتحاد 
الأوروبي بدلا من ”العقوبات“، 

المفروضة على تركيا، يتم أخذها بجدية 
من قبل أي مصدر في بروكسل. وكما 

وصفتها مجلة ذي إيكونوميست بشكل 
صحيح على أنها ”ضعيفة“، فإنها 

مزيج من تخفيضات المساعدة المالية 
ووقف مؤقت للتخفيضات الضريبية 
عالية المستوى على المساعدة المالية 

وتعليق اتفاقية الطيران.
الإجراء الأول هو مجرد استمرار لما 

لا يحدث منذ بداية عام 2019 على أي 
حال. والثاني لا معنى له في الأساس 
لأن المحادثات كانت متوقفة منذ فترة 
طويلة. الإجراء الثالث مثير للضحك، 
على حد تعبير مصدر رفيع المستوى 

في الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر 
”عندما ظهر في النص، لم يكن لدى أيّ 
منا أي فكرة عما يتحدث عنه بياننا، 

فقد قام شخص ما بوضع النقطة 
الأقل ضررا والأكثر غموضا، كان ذلك 

واضحا“.
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي 

يرفض مواجهة الحقائق المؤلمة 
ويلعب دور النعامة عن طريق دفن 
رأسه في الرمال، وذلك في الأساس 

بسبب الافتقار إلى سياسات متماسكة 
بشأن كيفية التعامل مع الأعضاء أو 
شركاء التفاوض الذين يخرجون عن 
المسار. تعتمد العديد من الخيارات 

على افتراضات وردية وكسب الوقت. 
وسوف تجلب المزيد من الضرر أكثر 

من أي علاج.
وخلصت مجلة ذي إيكونوميست 

في تعليق لها إلى أن ”تجنب الاقتراب 
الشديد من تركيا في حين يتم التطلع 

إلى نهاية عصر أردوغان لا يخدم 
مصالح أوروبا… لقد أصبح اقتصاد 
البلاد الآن على حافة أزمة العملة (لا 
يساعدها تدخل الحكومة في أسعار 

الفائدة)، وتضغط الحكومة القبرصية، 
خوفا من الأعمال العدائية، من أجل 

إجراء محادثات جديدة، وتقوض 
صفقة الصواريخ الروسية الأمن 

الغربي… تمثل تركيا أولوية طبيعية 
للاتحاد الأوروبي. وتمثل اختبارا 

أيضا“.
وفي نهاية المطاف، في ما يتعلق 

بالعقوبات الدولية، لا توجد إجراءات 
نصف فعالة؛ يعني إما العمل الجاد 
وإما الامتناع عنها تماما. لقد رأى 
أردوغان، وهو مقامر يمارس لعبة 

خطرة للغاية، من خلال خطوات 
الاتحاد الأوروبي أنه كلما كانت 

حكومته انتهازية، على سبيل المثال، 
عند التنقيب حول قبرص، كان من 
السهل أن يفلت بنواياه. وسيبقى 

السؤال عمّا إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يدرك خطورة الاختبار.
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أحد أهم الإنجازات التي حققها 
الحراك الشعبي في الجزائر في 
صراعه المتواصل ضد عصابة النظام 

الحاكم منذ انطلاقته في 22 فبراير 
2019 حتى الآن هو أنه تمكن من 

نزع الغطاء بشكل جزئي عن ظاهرة 
فسيفساء الانقسامات والفساد في 

الهياكل السياسية الجزائرية وعلى 
مستوى المكون البشري للنظام الحاكم. 
وهذه الفسيفساء السلبية ليست طارئا 
وإنما لها جذور تاريخية لم تدرس بعد 
دراسة علمية جادة، أما ظهورها راهنا 
فهو مجرد إعادة إنتاج لهذه الظاهرة 

فقط.
لا شك أنّ هذه الظاهرة النمطية 

ساهمت على مدى سنوات طويلة في 
تخريب المجتمع الجزائري وأخلاقياته 
الوطنية والمشهد الجزائري السياسي 

ككل. وما تزال تلعب دورا محوريا 
في تعميق الأزمات البنيوية التي ما 

فتئت تعصف بالجزائر منذ خروج آخر 
جندي فرنسي مستعمر من أراضيها.

وفي تقديري فإنّ ظاهرة فسيفساء 
الانقسامات التي تشهدها الساحة 

السياسية هي سمة أساسية لها 
ركائزها الاجتماعية والثقافية 

والنفسية سواء قبل الاستقلال، أو في 
عهد الحزب الواحد بعد الاستقلال، أو 
في عهد ما يسمى بالتعددية الحزبية 

حين سمح على مضض بإنشاء أحزاب 
المعارضة الشكلية.

والحال أن ظاهرة هذه الفسيفساء 
التقسيمية ليست سمة لأحزاب 

المعارضة المتقاتلة فقط، وإنما هي سمة 
عامة لمختلف البنيات البدائية التي 
يقوم عليها جزء كبير من الرأسمال 

الثقافي الجزائري وتقوم على أساسه 
المؤسسات التابعة للدولة أو للقطاع 
الخاص في مرحلة الاستقلال. ومن 

الملفت للنظر أن أوساط الحراك 
الشعبي نفسه لم تسلم  منها، أما 

الوحدة التي تبدو بين صفوف هذا 
الحراك من بعيد فهي مجرد تخيّل 

لأن التشكيلات المكونة له لا يوحدها 
الانتماء الإثني اللغوي، أو العقيدة 

الأيديولوجية، أو الخيارات السياسية 
الواحدة ما عدا مطالب التخلص من 
أقطاب النظام الحاكم، ومن الفساد 

المالي والإداري، وكذلك  القضاء 
على الأسلوب الارتجالي في التنمية 
الاقتصادية والصناعية، وعلى  نهج 

الترقيع الانتهازي في ميادين التعليم 
والثقافة.

أما جوهر محتوى هذا النظام 
الحاكم فلم يتم الحسم فيه بشكل 

نهائي. ويتمثل هذا المحتوى ظاهريا 

في فسيفساء أطراف الصراع المزمن 
على الهويات الذي ما زال يطفح على 

السطح حتى بين أوساط الحراك 
الشعبي في هذا الشكل الرباعي: 

الأمازيغية، والعروبة، والباديسية 
(نسبة إلى إسلام عبدالحميد بن 

باديس بجمعية المسلمين الجزائريين)، 
والنوفمبرية (نسبة إلى ثورة نوفمبر 

ضد الاحتلال الفرنسي). هذا ويبرز 
أيضا في مشهد فسيفساء يناقض 
تقاليد المجتمع الجزائري المؤسسة 

على التكافل الاجتماعي والإنتاج 
الجماعي للثروة مع خيار الرأسمالية 

المتوحشة المعممة في البلاد  والمكرسة 
من طرف النظام الحاكم واستعماله لها 
كأداة لتقسيم المجتمع ولنشر التفاوت 

الاجتماعي وبؤر الفقر المدقع لدى أغلب 
سكان المجتمع الجزائري.

في الحقيقة فإن جوهر النظام 
الجزائري لا يزال قائما حيث لم يطرح 
كشرط من شروط تغيير النظام المهيمن 
وكمطلب أساسي بموجب القضاء عليه 

تفتح فضاءات الانتقال 
الديمقراطي الذي 

بدون تحققه لا يمكن 
الانتقال إلى طور بناء 

الدولة الجديدة للشعب 
الجزائري.

لا شك أن 
استمرار ظاهرة 
هذه الفسيفساء 

السلبية في 
الجزائر بكل 

عناصرها يعني 
جوهريا الإبقاء 
على  التشكيل 
المتناقض لكل 

ما يتصل 
بالسياسة 

والممارسة في 
الميدان وهو 

دون أدنى 
ريب السبب 

المباشر الذي 
أنتج وما زال ينتج 

الفوضى العارمة في البلاد 
وكذا الفساد بكل أنماطه. 

في هذا السياق ينبغي القول 
إنه يصعب اعتبار هذا النمط السلبي 
من الفسيفساء تنوعا فكريا صحيا أو 
مجموعة تيارات أو اتجاهات سياسية 

لها برامج متنوعة ضمن النشاط 
السياسي والاجتماعي في البلاد، كما 

يصعب أيضا النظر إليه كمركّب لتنوع 
من الرؤى الفكرية الإيجابية التي 

يهدف أصحابها إلى بناء تصورات 
لمشاريع وطنية يمكن أن تساعد على 
تحقيق النهضة في المشهد السياسي 

والاجتماعي والثقافي والتعليمي 
الجزائري.

 وجراء ذلك فإن أغلب التشكيلات 
في المجتمع الجزائري محكومة بتكرار 

فسيفساء التشرذم  والتنافر سواء 
لدى الأحزاب أو لدى الحراك الشعبي، 
أو على مستوى أجهزة النظام الحاكم 

وتركيبته البشرية أيضا. وفي الحقيقة 
فإن للظاهرة الفسيفسائية جذورا في 

عمق المجتمع الجزائري وليست وافدة 
أو طارئة وهي تمتد إلى القيم الثقافية 

والاجتماعية والعقائدية التي فرّخت 
وما تزال تفرّخ التشظي والانقسامات 

في المشهد الجزائري.
 ونظرا إلى ذلك فإن تغيير هذه 
البنية المركبة هو الشرط الضروري 
الأولي لإحداث تحول راديكالي في 

المشهد الجزائري برمته. وهكذا 
فإن التشظي الراهن هو استمرار 

للتناحرات التي شاهدتها التعددية 
الحزبية قبل انطلاق ثورة نوفمبر 

1954 والتصفيات العقائدية والجسدية 
والسياسية التي شاهدتها حركة 
التحرر الوطني، 

والانقلاب العسكري 
في المرحلة الأولى من 

الاستقلال الوطني، 
ثم الانقلاب العسكري 

على التجربة 
الأولى للانتخابات 

التعددية في 
تسعينات القرن 
الماضي والذي 
أدخل الجزائر 

في دراما العشرية 
الدموية الخطيرة.

إن ظاهرة 
فسيفساء 

الانقسامات 
المنتجة 

للصراعات 
وإجهاض 

الانتقال 
الديمقراطي 

هي التعبير الحقيقي 
عن عرض وعلة إنتاج 

الدولة الجزائرية الفاشلة بكل 
المقاييس رغم توفر رأسمال 

الكفاح التحريري في المجتمع 
الجزائري، فضلا عن كونه ملتقى 

التجارب التاريخية والحضارية التي 
مرت عليه عبر التاريخ القديم والحديث 

والمعاصر، كما أنه يملك  مختلف 
مصادر الثروة الطبيعية والبشرية.

ومن الملفت للنظر أن كل الذي فعله 
النظام الجزائري على مدى سنوات 

الاستقلال هو تكريس ثقافة الأزمات 
السياسية والاقتصادية واللغوية 
والاجتماعية فضلا عن ترسيخه 
لسياسات الانقطاع المنهجي عن 
تجارب التنمية الأكثر تقدما في 

المحيط  العالمي.

غض طرف الاتحاد الأوروبي 

عن تركيا قد يكون باهظ 

التكلفة

الجزائر: علاقة الدولة الفاشلة 

بظاهرة فسيفساء الانقسامات

ياوز بيدر
كاتب تركي

ز اا

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأزز
ري جز ب

كل الذي فعله النظام الجزائري 

على مدى سنوات الاستقلال 

هو تكريس ثقافة الأزمات 
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فقدت تونس الباجي قائد 
السبسي رجل الدولة الذي حماها 

من السقوط في الهاوية كما حصل 
مع دول الربيع العربي الأخرى. شيخ 

الليبرالية التي استقاها من مثله 
الأعلى الراحل الحبيب بورقيبة. لكن 

طموحه في أن يرقى بتونس إلى أعلى 
مراتب التحضر أعطاه براغماتية 

وقدرة على التحدي لم يسبقه إليها أي 
زعيم عربي.

تابعت مراسيم جنازة الباجي قائد 
السبسي المهيبة. وقرأت كل ما وقع 
تحت بصري عن الرئيس الإنسان. 

ولكني لم أجد أي ذكر لما أؤمن وأعتقد 
بأنه أكبر إنجاز وأهم إرث ستذكره 
به المرأة التونسية وسيتحسر عليه 

المجتمع التونسي بأكمله إن لم تأخذه 
الأحزاب الأخرى بعين الاعتبار، وهو 
ملف حقوق المرأة الذي طرحه والذي 

يمكن أن يكون أهم عامل لتحديد مسار 
الثقافة الإنسانية التي زرع بذرتها.

عُمق بصيرة الباجي قائد السبسي 
هداه إلى أن حقوق المرأة بلا تحايل ولا 

تجميل هي الطريق الوحيد والأقصر 
لزرع نبتة الديمقراطية وترسيخها في 
أذهان التونسيين. وهي أيضا الطريق 
لقتل العنف المجتمعي ولثقافة السلام 

الداخلي ولكسب احترام العالم.
براغماتية قائد السبسي بدأت عام 

2011 حين كان رئيسا للحكومة وقام 
بإلغاء تحفظات تونس على الاتفاقية 

الدولية لإلغاء التمييز بحق المرأة.. 
الأمر الذي استبق به ولا زال جميع 

الدول العربية التي لا زالت تُبقي على 
هذه التحفظات باسم الخصوصية 

الثقافية والدينية. إلغاء هذه التحفظات 
شكّل نقطة البداية في الكثير من 

الإصلاحات وإصدار قوانين لصالح 
التنمية الإنسانية المجتمعية.

في أغسطس عام 2017 شكّل 

الرئيس الراحل لجنة رئاسية كلفت 
بتحويل مواد دستور 2014 إلى قوانين. 

وفي سبتمبر 2017 سمح للتونسيات 
بالزواج من غير المسلمين. وتقدم 

بمقترح قانون للبرلمان غير مسبوق 
في أي من الدول العربية للمساواة 

في الإرث. وأثارت هذه الخطوات 
على طريق الإصلاحات الداخلية جدلا 

واسعا في تونس وحتى في الدول 
العربية.

اليوم يتطلع التونسيون بقلق 
إلى هذا الإرث الإصلاحي، ويخشون 

قطع الطريق الذي قطعوا فيه خطوات 
هامة، في ظل مشهد سياسي قد يشهد 

تغييرات إثر الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية القادمة.

تشهد هذه الانتخابات تراجعا 
لحزب نداء تونس، الذي أصابه 

التشتت والانقسام، وهو الذي كان 
في الانتخابات السابقة الحصن ضد 

تغوّل حركة النهضة الإسلامية. في هذه 
الانتخابات يغيب الباجي قائد السبسي 

فيما يحضر راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة مرشحا ضمن السباق 

الانتخابي البرلماني.
المتغيرات القادمة في المشهد 

البرلماني والحكومي والرئاسي في 
تونس تدفع إلى التساؤل عن مستقبل 

مشروع الاقتراحات التي طرحها 
الباجي قائد السبسي للمساواة في 
الإرث وغيرها من القوانين التي لم 

تُعرض على البرلمان للمصادقة عليها.
كما تطرح أسئلة عن مستقبل 

النموذج التونسي الذي يأبى 
الاحتكام لأطروحة الإسلام السياسي 

التي رسخها حسن البنا ”الإسلام 
دين ودولة، مصحف وسيف“، وهي 
الأطروحة التي تؤمن بها النهضة 

وجميع الحركات الإسلامية. ولنا أن 
نتخيل معنى هذه الأطروحة لمستقبل 

تونس ومستقبل الإنسان العربي 
الذي لا يزال غير قادر على التفريق 

بين الإسلام كدين والإسلام السياسي 
كممارسة سلطوية؟

الرسائل التي تتلقاها إيران في 
الأزمة الراهنة، تشجعها على 

التمادي. فبالقول إن أحدا لا يريد حربا، 
تفهم إيران أنها تستطيع أن تفعل ما 

تشاء وتنجو من العواقب. وبالقول إن 
الولايات المتحدة لا تريد إسقاط النظام، 

تفهم سلطة الملالي أنها في مأمن على 
الرغم من كل ما ترتكبه ميليشياتها من 

أعمال إرهابية.
نعم، توجد عقوبات اقتصادية. وهي 
نوع من الحرب الباردة. وتستطيع إيران 

أن تفهم من هذه الحرب أنها تقصد 
إضعاف نظامها لإجباره على تقديم 

تنازلات، وليس لإسقاطه. وهو ما يتيح 
لها المجال للمناورات والتعايش مع 

أنصاف التسويات.

ولكن يجب فهم طبيعة النظام 
الإيراني أيضا. إنه نظام أيديولوجي 

وثوري. بمعنى أنه أعمى، ويقوده 
عماه إلى التصلب باستمرار، وإلا فإنه 
يزعزع صورته أمام نفسه. لا يستطيع 
هذا النظام أن يتصرف كدولة طبيعية 

تمتنع عن التدخل في شؤون الدول 
الأخرى. هذا شيء غير طبيعي بالنسبة 

له. حتى أنه مخالف للدستور أيضا. 
إن تصدير الثورة جزء من هويته ومن 

طبيعته كنظام تدخلات وجرائم طائفية 
وميليشيات.

لقد تمكن هذا النظام من التعايش 
مع أنماط ومستويات شتى من 

العقوبات من دون أن تتغير طبيعته، ولا 
نقصت جرائمه.

في العام 1979 أصدر الرئيس 
الأميركي جيمي كارتر أمره التنفيذي 

رقم 12170 بتجميد الودائع والممتلكات 
الإيرانية. وفي العام 1984 حظرت 

الولايات المتحدة مبيعات السلاح لإيران. 
وفي العام 1995، أصدر الرئيس بيل 
كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي 

يحظر تجارة الولايات المتحدة في 
صناعة النفط الإيرانية. وفي العام 1995 

أيضا، أقر الكونغرس الأميركي قانون 
عقوبات إيران وليبيا (ILSA) الذي يقيّد 
نشاطات الشركات الأجنبية العاملة في 

إيران وليبيا، ومن ثم تكرس هذا القانون 
في العام 2006 ليكون خاصا بإيران 

وحدها. والقائمة طويلة. ولكن يمكن أن 
نفهم منها، باختصار، أن إيران تعيش 

تحت وطأة عقوبات اقتصادية على طول 
الخط تقريبا من دون أن تتعقلن، بل 

إنها ازدادت شراسة وعدوانية على طول 
الخط أيضا.

ما أريد قوله بسيط: العقوبات 
الاقتصادية التي لم تنفع من قبل، لن 

تنفع من بعد. إنها مضيعة حقيقية 
للوقت، ومصدر للكثير من المضار 

والخسائر، بما في ذلك للشعب الإيراني 
نفسه. هذا النظام لا يسقط إلا بالحرب. 

إن طبيعته الأيديولوجية تجعله مستعدا 
للتضحية بمصير الملايين من أجل أن 

يبقى. أصول النظام الصفوية التي 
قامت على جماجم الملايين من أبناء 

إيران، تجعله مستعدا لفعل أي شيء. 
وله في أيديولوجيته الوحشية ما يبرر 

ذلك.
ولقد كاد هذا النظام يسقط بالفعل 

في العام 1988 في ختام حربه ضد 
العراق، لولا أنه تجرع كأس السم وقبل 

الهزيمة. ولكن مجرد بقائه على قيد 
الحياة، أعاده بعد بضع سنوات ليكون 

أكثر شراسة مما كان، حتى في ظل 
وجود العقوبات. وبالفارق بين رئيس 

أميركي وآخر، وجد النظام الإيراني من 
المنافذ ما يستطيع أن يخفف عنه.

لا شيء ينفع مع إيران إلا الحرب. 
حتى الحرب لا تنفع ما لم يكن هدفها 

سقوط النظام وتطهير إيران من طائفيته 
ونظريته الظلامية.

وحتى هذا لا يكفي. لقد أخطأ 
السلطان العثماني سليم الأول عندما 

ترك إسماعيل شاه الصفوي ينفذ بجلده 
قبل 500 عام، فعاد إلينا مجسدا بشخص 

خميني وخامنئي. وظل المشروع 
الصفوي ينز قيحا ودما إلى يومنا هذا.

الاعتقاد السائد يقول إن الحرب 
مكلفة. ولكن بقاء الحال، لأربعين عاما 

أخرى، مكلف أكثر.
وفي الواقع، فإن هناك من الأسلحة 

الحديثة ما يمكنه أن يُقعد كل أنظمة 
القيادة والإدارة والتحكم، في غضون 
ساعات. كما يمكن اكتساح كل القوة 

الصاروخية الإيرانية، بضربات يمكنها 
أن تزيل الكثير من مخاطرها. وحالما 
يُصبح الهدف واضحا، فإن الشعب 

الإيراني، الذي عانى المظالم كلها، سوف 
يتكفل بالباقي.

لو قلنا لهذا الشعب إننا معك إلى 
النهاية، فسوف يكون معنا إلى النهاية. 

إنه من الشجاعة بحيث يتظاهر ضد 
نظامه تحت وطأة القمع الشديد، من 

دون أن يرى دعما من أحد. فما بالك لو 
أنه وجد دعما؟

أما ميليشيات إيران في العراق 
ولبنان واليمن، فلسوف تثبت الوقائع 
أنها أجبن من أن تشكل خطرا حقيقيا 

ساعة تكون مضطرة إلى البحث عن 
سبيل للنجاة.

إيران مفصل استراتيجي في الكثير 
من القضايا والمصالح. الولايات المتحدة 

تفهم ذلك. وتستطيع أن ترى حجم 
الفائدة العظمى من وراء كسب هذا 

المفصل. ولكننا بما نوصله من رسائل 
خاطئة إلى إيران، فكأننا نعتزم أن نتيح 

لأنصاف التسويات أن تمنح النظام 
الإيراني وقتا أطول، فنظل نرضخ لما 
يمليه علينا من الوحشية والإرهاب.
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سعيدة اليعقوبي

بعد إقراره في مجلس النواب 
الأميركي، يتوجه قانون منع 

زعزعة استقرار العراق ليكون على 
طاولة مجلس الشيوخ للموافقة 

عليه بأغلبية مضمونة تشير إليها 
مقاعد الجمهوريين المؤيدين لسياسة 

الرئيس دونالد ترامب إضافة إلى 
توقعات تأييد الآخرين أيضا من 

الحزب الجمهوري أو الديمقراطي 
قياسا إلى نسبة التصويت في 

مجلس النواب؛ والقانون المعدّ في 
يوليو 2017 يؤكد طبيعة التعامل 
لإدارة الرئيس دونالد ترامب مع 

الملف الإيراني حيث اختارت المواجهة 
على حساب مهادنة الإدارة السابقة 

للرئيس باراك أوباما.
عاد العراق مجددا على جدول 

الأولويات الأميركية في الشرق 
الأوسط، وهذا في حد ذاته بمثابة 

صدمة للنظام السياسي الذي تهيمن 
عليه ولاية الفقيه في معظم مفاصله 

بحكم قراءة النظام غير الدقيقة أو 
لانجرافها مع تيار الأهداف الإيرانية 

خاصة بعد التوقيع على الاتفاق 
النووي وانكفاء السياسة الخارجية 

الأميركية عن اهتماماتها كدولة 
عظمى بما وفّر المناخات الملائمة 

لاتساع رقعة الإرهاب الإيراني 
وتخادمها الفاضح مع التنظيمات 

المتطرفة في أكثر من دولة.
كذلك التسليم بفكرة أن العراق 
جرى تسليمه إلى إيران بالاحتلال 
الأميركي وخدماته المجانية التي 

منحت السلطة لأتباع ولاية الفقيه، 
بل أكثر من ذلك عندما غضت 

أميركا الطرف عن تداعيات تشكيل 
الميليشيات وانتشار السلاح وارتهان 

مصير العراقيين للمحاصصة 
الطائفية والسياسية؛ ورغم منتجات 
تهديد السلم المجتمعي وضعف بنية 

القوات النظامية والأمنية الجديدة 
ومثالب الصراع على مكاسب السلطة 

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت 

دون أيّ مسؤولية يفترض أن 
تتحملها كدولة احتلال.

الانسحاب الأميركي أدّى إلى 
انفلات غير محدود طبع تصرفات 

الأحزاب والشخصيات التي وضعت 
نفسها في دوامة الاحتكار الإيراني، 

وكان ما كان من أعمال العنف والقتل 
والتهجير حيث وجدت ضالتها في 

إرهاب تنظيم داعش وتفجيرات 
القاعدة وما اختلط بها من غايات 

لتوجيه دفة تقاسم الغنائم نحو 
الأفراد والجماعات؛ هذا الاشتباك في 

تفسير الانسحاب الأميركي وتوقيع 
الاتفاقيتين الأمنيتين بالرغم من تثبيت 
خطوط الاحتلال الأساسية في تواجد 
دائم عبر بعض القواعد أو القوات أو 
حجم السفارة وتعداد موظفيها الأكبر 

في العالم.

لكن الانطباع كان وبالذات عند 
الأحزاب والميليشيات الإيرانية الصرفة 

بولائها للمرشد، في أن الولايات 
المتحدة لم تعد معنية بالعراق نتيجة 

لخسائرها المادية والبشرية وأيضا 
لمحاولتها تفادي الأخطاء بما صدر عن 
الرئيس جورج بوش الابن من اعتراف 

بعدم وجود أسلحة دمار شامل وأن 
قرار الاحتلال كان جراء معلومات غير 

مؤكدة ومضللة.
آثار احتلال الدول، ومن تجارب 

الشعوب، أنها تستمر لفترة طويلة قد 
تمتد لعقود أو تلقي بأعبائها لما هو 

أكثر بعدا، ولأن احتلال العراق بكل 
ملابساته ومداخلاته لم يكن مجرد 
حرب خاطفة لإزاحة نظام سياسي 

فقط، بل كان جزءا من استراتيجيات 
بعيدة المدى ذات صلة برسم بيانات 

النظام الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر.
ذلك الهوس الطائفي لصغار 

اللاعبين على ساحة العراق دفعهم 
إلى الانقياد لفكرة العرفان بالجميل 

للمحتل الأميركي لما قدمه من خدمات 
توصيل طلبات المطبخ العقائدي 

للمشروع الإيراني، متناسين تماما 
الإطار العام للاحتلال وإرادته في 

الإبقاء على مصالحه من خلال النظام 
السياسي الذي جاء من خلال أموال 

ودماء الأميركيين.
الانتخابات البرلمانية في مايو 
2018 بالعراق والاصطفافات التي 
حصلت فيها لفرض واقع الإرادة 

الإيرانية المطلقة وفق قناعات الجنرال 
قاسم سليماني، أعادا رسم السياسة 

الأميركية على ضوء غياب المعادلة 
القديمة للتوازن بين الطرفين الأميركي 
والإيراني والتي انتهت لصالح إيران 

ودعم المتغيرات الجوهرية ضمانا 
لصعود الميليشيات إلى واجهات 

العمل السياسي في البرلمان والحكومة 
وتفردها في خلفية القرار الأمني.
ولأن المتغير الأميركي المقابل، 

ونعني به إجراءات ترامب من الاتفاق 
النووي وما رافقها من تصعيد 

العقوبات ضد النظام الإيراني، لم 
يُأخذ في حسابات الأحزاب والكتل 

الطائفية مأخذ الجد في عمق تأثيره 
على العراق، ولذلك فعدم الاستجابة 
للتنبيهات الأميركية برزت علاماتها 

في استياء إدارة ترامب من دور 
الميليشيات وانسلاخها تماما عن 

أطروحات النأي بالعراق عن الصراع 
بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني 

عندما تعرضت المصالح الأميركية 
لهجمات بالصواريخ ومنها السفارة 

الأميركية في بغداد حيث انطلقت 
أول رسالة أميركية للنظام الحاكم 

في العراق لردعه عن تقمص أمراض 
انفصام الشخصية بتجاهله لحقيقة 
الدور الأميركي في صياغة وتثبيت 

قواعد النظام ”الديمقراطي“ وسبل 
حمايته بعدم تهديد الاقتصاد أو 

زعزعة الاستقرار.
الولايات المتحدة عادت إلى العراق 

بإجلاء موظفيها من السفارة وأيضا 
من الداخل الأميركي بطرح قانون 

جاهز وتحت اليد وبتوقيت الطلب؛ 
قانون منع زعزعة استقرار العراق 
الذي أقره مجلس النواب الأميركي 

وينتظر تصديق مجلس الشيوخ وهو 
قانون ضد التمدد الإيراني في العراق 

والمنطقة، ويضع الجماعات المسلحة 
الخاضعة لفيلق سليماني والحرس 

الثوري كمجموعات خارجة عن القانون 

وعلى سيادة العراق واستقلال قراره 
وثرواته وأمنه.

من الطبيعي أن يتباكى العديد من 
المسؤولين في العراق على السيادة 

المنتهكة من قبل الولايات المتحدة 
لإصدارها قرارا بمعاقبة أربعة من 

أتباع إيران رغم انتماءاتهم الدينية 
والمذهبية المختلفة في دلالة بالغة لعمق 

التغلغل الإيراني في نسيج المجتمع 
العراقي وهي بعض نتائج الترهيب 

وشراء الذمم وانتقاء الشخصيات 
لقيادة الميليشيات وفرض الأمر الواقع 

بحقائق تنوع الأتاوات مقابل الأمن 
والحماية.

توصيفهم لإقرار قانون منع زعزعة 
استقرار العراق بالوصاية وإعادة 

الاحتلال إلى المربع الأول هو إقرار من 
الميليشيات والأحزاب المتنفذة بوصاية 

واحتلال ولاية الفقيه للعراق؛ لكن 
الاحتلال تحت كل الظروف والمبررات 
عمل عدواني وانتهاك لا يغتفر، ولهذا 
من ساهم في تعبيد الطريق للاحتلال 

الأميركي لا يحق له الغضب لبناء 
نقطة تفتيش أميركية على ذات الطريق 
لتقليل الانتهاكات والخروقات الإيرانية 

التي لم تعد ترى في العراق سوى 
غنيمة من حرب أميركية.. الانفصام 

أيضا سياسة إيرانية.

سياسة البكاء على سيادة العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب

قانون المساواة في مهب 
مشهد تونسي متغير

الرسائل الخاطئة إلى إيران
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

أحلام أكرم
كاتبة فلسطينية
م أكأك أأحلالام
ي ي ب 

توصيف العديد من المسؤولين 

في العراق لإقرار قانون منع 

زعزعة استقرار العراق بالوصاية 

وإعادة الاحتلال إلى المربع 

الأول هو إقرار من الميليشيات 

والأحزاب المتنفذة بوصاية 

واحتلال ولاية الفقيه للعراق

الاعتقاد السائد يقول إن الحرب 

مكلفة. ولكن بقاء الحال، 

لأربعين عاما أخرى، مكلف 

أكثر. وفي الواقع، فإن هناك 

من الأسلحة الحديثة ما يمكنه 

قعد كل أنظمة القيادة 
ُ

أن ي

والإدارة والتحكم، في غضون 

ساعات



 واشــنطن  - اعترفت شـــبكة التواصل 
بوجـــود  أمـــس  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
مصاعـــب كبيرة أمـــام تنفيـــذ مبادرتها 
لإطـــلاق عملة رقمية جديـــدة خاصة بها، 
بعـــد اتســـاع الجبهة العالميـــة المعارضة 
والمحـــذرة مـــن خطـــورة المشـــروع على 

النظام المالي العالمي.
وقالـــت فيســـبوك فـــي بيـــان موجّه 
إلـــى هيئة ســـوق المـــال الأميركيـــة إنها 
”لا يمكنهـــا تأكيـــد طرح العملـــة ليبرا أو 
المنتجـــات والخدمـــات ذات الصلـــة بها 
وفقـــا للجدول الزمني المقترح. وقد لا يتم 

طرحها على الإطلاق“.
وأشـــارت إلى أنها تواجه صعوبات 
التنظيميـــة  القواعـــد  بشـــأن  جديـــدة 
والتكنولوجيا الجديدة، في ظل غياب أي 
قواعـــد واضحة لتنظيم تـــداول العملات 
الرقمية في الولايات المتحدة وغيرها من 

الدول.
وأضافت فيسبوك في بيانها الرسمي 
أن مشاركتها في ”اتحاد ليبرا سيجعلها 
عرضة لرقابة تنظيمية كبيرة، ولغير ذلك 
قد  التي  المخاطـــر  من 
يكون لها تأثيرات 

سلبية على أعمالنا وسمعتنا أو نتائجنا 
المالية“.

وكانت فيســـبوك قـــد أعلنت فـــي وقت 
ســـابق عن خطط إطلاق عملة رقمية جديدة 
باسم ”ليبرا“ في عشرات الدول بحلول بداية 
العام المقبل، مع إطلاقها بشـــكل تجريبي في 

نهاية العام الحالي.
واعترفت بأن مبادرة إطلاق عملة ”ليبرا“ 
الرقمية أثارت مخاوف ومعارضة من العديد 

من الحكومات والسلطات الرقابية. ورجّحت 
استمرار واتساع تلك المخاوف.

كان وزيـــر المالية الفرنســـي برونو 
لوميـــر قـــد أعلن فـــي وقت ســـابق من 
الشهر الحالي أن مجموعة الدول السبع 
الصناعيـــة الكبـــرى تنتظـــر مقترحات 
مـــن مجموعة عمل ”بحلـــول خريف هذا 
العـــام“ حـــول كيفية التعامـــل مع عملة 

”ليبرا“.
وقـــال عقب يومـــين مـــن المباحثات 
الوزارية لمجموعة الســـبع في شـــانتيه 
بالقرب مـــن باريـــس إن ”جميع أعضاء 
مجموعة الدول السبع أعربوا عن قلقهم 

الشديد إزاء مشروع عملية ليبرا“.
وحـــذّرت مجموعـــة العمل برئاســـة 
عضو المجلس التنفيـــذي للبنك المركزي 
الأوروبي، بينوا كور، من أن هناك حاجة 
مـــن مطوّري مـــا يُعرف  لـ“جهـــد كبير“ 
بالعملات المشـــفرة مثل ليبـــرا ”قبل أن 

ينتظروا موافقة السلطات المعنية“.
وجاء في ملخص تقرير تناقله 
مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا 
وما شابهها من مشروعات تشكل 
مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من 
بينها غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب 
وحماية 
المستهلكين 
والبيانات 
والمنافسة 
العادلة 
والالتزام 
الضريبي.

 طهــران -  أعلنـــت الحكومة الإيرانية 
أمس عـــن خطة لحذف الأصفار من أربعة 
أصفـــار من قيمة عملتهـــا وإلغاء اعتماد 
الريال الحالي بعملة التومان، في خطوة 
شكلية تكشف حجم الاختناق الاقتصادي 

بسبب العقوبات الأميركية.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومة علي 
ربيعي فـــي مؤتمر صحافي فـــي طهران 
إن ”الحكومة أقرّت مشـــروع قانون حذف 
أربعة أصفار من العملة واعتماد التومان 

كعملة وطنية بدل الريال“.
ويأتـــي ذلك بعـــد الانهيار الســـريع 
للعملة الإيرانية منذ انســـحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض 
العقوبـــات، التي تم تشـــديدها على عدة 
مراحل، كان آخرها إلغاء جميع إعفاءات 

شراء النفط الإيراني.
وكان الدولار يســـاوي نحـــو 42 ألف 
ريـــال فـــي مايـــو 2018 عنـــد انســـحاب 
واشـــنطن من الاتفاق النووي، وقد ارتفع 
إلـــى أكثـــر مـــن 190 ألف ريال فـــي العام 
الماضي، وهو يتحرك أمس عند نحو 120 
ألف ريال قبل التحول إلى النظام الجديد.
ويـــرى مراقبـــون أنه تحول شـــكلي 
يهـــدف لتجميـــل وتخفيـــف وقـــع انهار 
الريال، الذي فقد نحو 65 بالمئة من قيمته 
منذ مايو 2018، بعد أن أصبح شراء سلع 
رخيصـــة يتطلـــب ملايين الريـــالات. ولا 
يعادل مليون ريال حاليا سوى 8.3 دولار.

وتطـــارد أعداد كبيرة مـــن الإيرانيين 
الخائفين على مصيـــر مدخراتهم أي أثر 
للعملات الأجنبية في ظل شـــح المعروض 
بســـبب العقوبات التي عزلـــت إيران عن 
النظـــام المالـــي العالمي وقوضـــت معظم 
عوائد البلاد بعد وقـــف صادرات النفط، 
التـــي تعـــد الشـــريان الوحيـــد للحيـــاة 

الاقتصادية.
وأدى انهيار العملة وشـــعف النظام 
المصرية وقلة شيوع البطاقات الائتماني 
إلـــى إجباء الإيرانيين علـــى حمل أكياس 
كبيرة من رزم العملات لشـــراء الحاجات 

اليومية البسيطة مثل المواد الغذائية.
ووزن  حجـــم  إن  إيرانيـــون  ويقـــول 

العمـــلات يزيد أحيانا علـــى حجم ووزن 
المـــواد الرخيصـــة التي يشـــترونها من 
الســـلع الأساســـية للاســـتهلاك اليومي. 
ويتندر بعـــض الإيرانيين مـــن أن جميع 
ســـكان البلاد أصبحـــوا مليونيرات بعد 

انهيار قيمة العملة.

وفي محاولة مـــن الحكومة الإيرانية 
لتســـهيل التعامـــلات اعتمـــدت منذ زمن 
نظامـــا يقـــوم على حذف صفـــر من قيمة 
الريـــال، مطلقين علـــى العملـــة الجديدة 
تسمية التومان بعد حذف صفر من قيمة 

الريال، الذي سيتوقف التعامل به.
ويعني حذف أربعة أصفار أن الدولار 
سوف يساوي 12 تومان عند طرح العملة 
الجديـــدة. ويتوقـــع مراقبون أن يســـبب 
ذلك التباســـا لـــدى البعض في الأشـــهر 

الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن هذه 
الخطوة ”ســـتجعل العملة الوطنية أكثر 
فاعلية“، وســـتكون ”وأكثر انسجاما مع 
ممارسة شائعة“ في إشارة إلى استخدام 
التومـــان بـــين الإيرانيـــين منذ ســـنوات 

طويلة.
وأضاف ربيعـــي أن ”النقود المعدنية 
سوف يتم تداولها مجددا“ بعد أن اختفت 
بســـبب زوال قيمتهـــا مـــع انهيـــار قيمة 

العملة الإيرانية.
وتشـــير توقعـــات التقريـــر الأخيـــر 
لصنـــدوق النقد الدولي بشـــأن الاقتصاد 
الإيراني إلى ترجيـــح انكماش الاقتصاد 
بنسبة 6 بالمئة خلال العام الحالي بسبب 
العقوبات الأميركية القاسية وعزلة البلاد 

عن النظام المالي والتجاري العالمي.
ويـــرى محللـــون أن أقصـــى تأثيـــر 
لعملية حـــذف أربعة أصفار مـــن الريال، 
هو أثر نفسي مؤقت سرعان ما يزول مع 
تأقلم الإيرانيين مع قيمة العملة الجديدة.

 إلـــى إحداث أثر نفســـي فـــي البلاد. 
فالكثير من الســـكان يدفعون حاليا أكثر 
من مليون ريال (30 دولارا) لزيارة بسيطة 

إلى محل بقالة.
والخطـــوة ضروريـــة أيضـــا لتنفيذ 

إصلاحات مصرفية في إيران.
يذكـــر أن التومان كان عملة رســـمية 
تاريخيـــة حتى عـــام 1925. وقـــد واصل 
الإيرانيون استخدامها بشكل غير رسمي 

للإشارة إلى مبلغ 10 ريالات.

 مســقط - أرجـــأت الحكومة العُمانية 
للمـــرة الثانيـــة تطبيـــق ضريبـــة القيمة 
المضافة، والتي كان من المفترض أن تبدأ 
مطلـــع العام الجاري لرفـــد خزينة الدولة 
بأموال إضافية تمكّنها من اجتياز الأزمة 

الاقتصادية تدريجيا.
وأشـــارت وثيقـــة حكوميـــة إلـــى أن 
مســـقط ”تخطـــط لفرض ضريبـــة القيمة 
المضافة بحلول عـــام 2021“، لتؤخر أكثر 
إجـــراء يقول الاقتصاديـــون إنه قد يكون 
حساســـا من الناحية السياســـية وسط 

تباطؤ النمو وارتفاع معدّل البطالة.
وقالـــت زارة المالية في بيـــان إنه ”لا 
خطـــط لتأجيـــل ضريبة القيمـــة المضافة 
وإن العمـــل جـــار لاســـتكمال الإجراءات 

التشريعية لإصدار قانون“ بذلك.
وضريبـــة القيمـــة المضافـــة البالـــغ 
نســـبتها 5 بالمئة وتشـــمل غالبية السلع 
والخدمات، هي ضريبة يدفعها المستهلك، 
وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من 

المصنع وسعر البيع للمستهلك.
التعـــاون  مجلـــس  دول  واتفقـــت 
الخليجـــي الســـت علـــى فـــرض ضريبة 
القيمـــة المضافة مع بدايـــة العام الماضي 
بعدما تضـــررت إيراداتها جـــراء هبوط 
أسعار النفط، لكن مسقط، الأضعف ماليا 

بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.
ودشنت السعودية والإمارات تطبيق 
ضريبية القيمة المضافة للمرة الأولى في 
دول الخليج بهدف زيادة الإيرادات المالية 
غير النفطية، في وقت تباينت فيه مواقف 
دول الخليج الأخرى بشأن موعد تطبيقها 

في وقت لاحق.
وينـــص الاتفـــاق الموقـــع بـــين دول 
المنطقة على أنـــه في حال تطبيق دولتين 
للضريبـــة المضافـــة، فعلـــى بقيـــة الدول 

البـــدء بالتطبيق خلال مدة عام من تاريخ 
التطبيـــق، لكـــن مســـقط ســـتؤجل هذه 

العملية إلى عامين إضافيين.
وكانـــت وكالات التصنيف الائتماني 
العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد 
آند بـــورز، التي تمنح جميعها ســـلطنة 
عمـــان تصنيفا عالي المخاطـــر، قد أكدت 
حاجة مســـقط لفرض تلـــك الضريبة في 

العام المقبل.
وفـــي نشـــرة ســـندات وُزعـــت علـــى 
المستثمرين في وقت ســـابق هذا الشهر، 
قالت عُمان إنها ســـتزيد قاعدة إيراداتها 
مـــن خلال فرض ضريبـــة القيمة المضافة 

”التي من المتوقع تطبيقها في 2021“.

والتأخير انتكاســـة لمسقط، التي قال 
صنـــدوق النقد الدولي هذا الشـــهر إنها 
يجـــب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات 
ماليـــة، تتضمن تســـريع تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق 

الحكومي.
لكبيـــرة  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديين لـــدى بنك أبوظبي التجاري 
مونيكا مالك قولها إن ”عُمان تركز بشكل 
كبير على دعم النمـــو، لكنهم (الحكومة) 
حـــذرون جدا بشـــأن تنفيـــذ الإصلاحات 
الماليـــة لتفـــادي الســـخط الاجتماعـــي.. 

البطالة تظل مرتفعة“.
واســـتطاعت الحكومة العمانية جمع 
ثلاثة مليـــارات دولار عـــن طريق إصدار 

ســـندات الأســـبوع الماضـــي، مـــع تلقف 
المســـتثمرين الدين وســـط تدني العوائد 

في أنحاء العالم.
ورغـــم أن الأســـواق غيـــر مغلقة في 
وجههـــا، فإن المركـــز المالـــي لعُمان يظل 

ضعيفا.
وقـــد أثار لجـــوء مســـقط للاقتراض 
الخارجـــي بشـــراهة لســـد العجـــز فـــي 
الموازنـــة مخاوف بين المســـتثمرين ودفع 
تصنيفهـــا الائتماني إلى مســـتوى عالي 
المخاطرة، في ظل بطء وتيرة الإصلاحات 

وزيادة الإنفاق الحكومي.
وتقـــدر وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني 
زاد إلـــى نحو 49 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في العام الماضي من أقل من 5 

بالمئة في 2014.
وترجح الوكالـــة أن يرتفع الدين إلى 
نحو 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2022، إذا لم تســـرع الحكومة من 

وتيرة الإصلاحات.
وتتوقع ســـتاندرد آند بورز أن يرتفع 
العجـــز المالي إلـــى 10.6 بالمئة من الناتج 
المحلّي الإجمالي بنهاية هذا العام من 8.9 

بالمئة العام الماضي.
وكانت وكالـــة التصنيفات الائتمانية 
قالت في وقت سابق هذا العام إن تأجيل 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد 
2020، بالتزامن مع أسعار نفط منخفضة، 
ينطوي علـــى مخاطر تتهـــدد افتراضها 
لمســـتويات عجز أصغـــر مقارنة مع 2015 

.2017 –

وتؤكـــد مالـــك أن العمـــل بضريبـــة 
القيمـــة المضافة لن يغيّـــر الوضع المالي 
لعُمان بشـــكل جذري، فالضريبة الجديدة 
ستقلّص العجز نحو نقطة مئوية واحدة 

من الناتج الإجمالي.
وتعتبر الخبير الاقتصادية أنه مع كل 
ذلك التأخير، فـــإن الخطوة مهمة لإظهار 

تقدّم على صعيد الضبط المالي.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  وكانـــت 
الائتمانـــي قد اســـتبعدت فـــي تقرير لها 
نشـــرته في وقت ســـابق هذا العام حاجة 
ســـلطنة عمان لحزمة إنقاذ مالية لمعالجة 
الاختلال فـــي التوازنات الماليـــة، كالذي 

تلقته البحرين.
وسنّت السلطنة بعض الضرائب على 
مـــدار الأعوام القليلة الماضية. ففي 2017، 
زادت ضريبة الشـــركات إلى 15 بالمئة من 
12 بالمئـــة وفي الشـــهر الماضـــي فرضت 

ضرائب استهلاك جديدة.
وقـــال البنك الدولي فـــي تقرير العام 
الماضـــي إن مبعـــث القلـــق الاجتماعـــي 
الرئيســـي لعُمان هـــو نقـــص الوظائف 
فضلا عن ”الآثار الســـلبية لإصلاح الدعم 

على الأسر الضعيفة“.
العمـــل  منظمـــة  لتقديـــرات  ووفقـــا 
الدولية، فإن نســـبة البطالة بين الشباب 
العُماني بلغت حوالي 8.3 بالمئة في العام 

الماضي.
وخفض صندوق النقد مطلع الشـــهر 
الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العماني 
خـــلال العـــام الحالي، رغم كل المســـاعي 
التي تبذلها مســـقط للخروج من أزمتها 
بتنفيذ حزمـــة إصلاحات لتنويع مصادر 

الدخل.
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أرخص من قيمة الورق

مواجهة تحديات المالية مهمة صعبة

الحكومة أقرت حذف 4 

أصفار واعتماد التومان 

عملة وطنية

علي ربيعي

ضريبة القيمة المضافة 

لن تغير جذريا الوضع 

مان
ُ

المالي لع

مونيكا مالك

تباطؤ النمو يدفع مسقط

لتأجيل ضريبة القيمة المضافة
مان لتعزيز الإيرادات

ُ
المؤسسات الدولية تؤكد حاجة ع

إيران تخفي انهيار عملتها 

بشطب 4 أصفار من قيمتها 
تحول شكلي لا يغير واقع الأزمات الاقتصادية الخانقة

لجأت الحكومة الإيرانية لتجميل وتخفيف وقع انهيار عملتها على مستويات 
معيشة المواطنين، من خلال إلغاء 4 أصفار من قيمتها، بعد أن أصبح شراء 
وجبة غذائية يتطلب ملايين الريالات. ويجمع المحللون على أنه إجراء شكلي 

لا يغير شيئا في واقع الأزمات الاقتصادية الخانقة.

اضطرت سلطنة عُمان إلى تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، 
فــــــي تحرّك ربطه كثيرون بعدم اســــــتعداد الدولة الخليجية للدخول في هذه 
المرحلة، التي من المفترض أن تســــــاعدها على جني عوائد إضافية، وهو ما 

يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

 مســقط - وقّعـــت ســـلطنة عُمـــان 
مع شـــركتي إينـــي الإيطاليـــة وبي.بي 
البريطانيـــة أمس اتفاقـــا للتنقيب عن 

الغاز بحقول وسط الدولة الخليجية.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطوة 
ستعزز أعمال قطاع الطاقة، بما سيسهم 
في تحقيق تطلعات الحكومة إلى زيادة 
العوائـــد مع رفـــع الكفاءة التشـــغيلية، 
وتقليص النفقات في السنوات المقبلة.

وقالت وزارة النفط والغاز العمانية 
على حســـابها بموقع تويتر أمس إنها 
وقعت اتفاقية مـــع إيني وبي.بي عمان 
بخصـــوص حق التنقيب عـــن الغاز في 

منطقة الامتياز رقم 77.
وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشـــمل 
”تنفيـــذ المســـوحات الزلزاليـــة وإجراء 
الجيولوجية  الدراســـات  مـــن  العديـــد 
والجيوفيزيائيـــة وحفر عـــدد من الآبار 

الاستكشافية“.

وتأمل مســـقط في أن يؤدي ذلك إلى 
اكتشاف حقول بترولية جديدة تزيد من 

طاقتها الإنتاجية.
تبلغ  الرســـمية،  التقديـــرات  ووفق 
طاقة إنتاج عمان من الخام نحو مليون 
برميل يوميا، وهي تتعاون باســـتمرار 
مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 

التي هي ليست عضوا فيها.
ووسعت بي.بي رهاناتها على آفاق 
إنتاج الغاز المســـال في ســـلطنة عُمان 
بفضـــل حقل خزان الذي بدأ الإنتاج في 

سبتمبر الماضي.
ومـــن المفتـــرض أن تدخل الشـــركة 
البريطانية مرحلة التســـويق بعد إبرام 
اتفـــاق لشـــراء الغـــاز العمانـــي لمدة 7 

سنوات.
وكانت الوزارة قد وقّعت في مارس 
الماضي اتفاقية مع شـــركة أكســـيدنتال 

عمان، للتنقيب عن النفط والغاز.

مان تضم إيني وبي.بي إلى حقول الغاز
ُ
ع

فيسبوك تلوح بإمكانية إلغاء

مشروع عملتها الرقمية

وأضافت فيسبوك في بيانها الرسمي 
”اتحاد ليبرا سيجعلها  أن مشاركتها في
عرضة لرقابة تنظيمية كبيرة، ولغير ذلك 
قد  التي  المخاطـــر  من 
يكون لها تأثيرات 

ينتظروا موافقة السلطات المعنية
وجاء في ملخص تقرير
مسؤولون فرنسيون أن عملة
وما شابهها من مشروعات
بقضا جدية فيما يتعلق مخاطر
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ث القلـــق الاجتماعـــي
هـــو نقـــص الوظائف
ســـلبية لإصلاح الدعم

ة“.
العمـــل منظمـــة  رات 
ة البطالة بين الشباب
لي 8.3 بالمئة في العام

ق النقد مطلع الشـــهر
مو الاقتصاد العماني
لي، رغم كل المســـاعي
ط للخروج من أزمتها 
لاحات لتنويع مصادر

عملة ليبرا عرضة

لرقابة تنظيمية أكثر 

تشددا



 إنجامينــا - وضــــع الرئيس التشــــادي 
إدريس ديبي أمس حجر الأساس لمشروع 
مجمع الشــــيخ زايــــد التعليمي بالعاصمة 
إنجامينــــا بتمويــــل مــــن مؤسســــة زايد 
بــــن ســــلطان آل نهيان للأعمــــال الخيرية 

والإنسانية.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أن 
المشـــروع يعتبر نموذجا فريـــدا لتطوير 
التعليم في تشاد، حيث يقع على مساحة 

تتجاوز ألفي متر مربع.
ويشـــمل المشـــروع بنـــاء 30 فصـــلا 
دراسيا لجميع المراحل العمرية الابتدائية 
والإعداديـــة والثانويـــة ويســـتوعب 900 
طالب و6 صالات كمبيوتر ومركزا صحيا.

وحضر وضع حجر الأســـاس محمد 
علـــي مصبـــح علي الشامســـي الســـفير 
الإماراتـــي لـــدى تشـــاد وحمـــد كردوس 
العامـــري المديـــر العـــام لمؤسســـة زايد 

للأعمال الخيرية والإنسانية.
وقال عبدالرحمن جبرين عبدالرسول 
المدير العام للشركة التشادية اتوذد التي 

ســـتنفذ المشروع إن ”المشـــروع مهم جدا 
للبـــلاد وإنه سيســـاعد بشـــكل كبير في 

أجندة البلاد التعليمية“.
وأكد مدير عام مؤسسة زايد الخيرية 
حـــرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع 
الدول الأفريقية وســـعيها إلى تعزيز هذه 

العلاقات وتنميتها.
وأشـــار إلى أن مثل هذه المشـــروعات 
تعمل على توطيد الشـــراكات الاقتصادية  

بين البلدين.
وتبلغ تكلفة المشروعات، التي تمولها 
المؤسسة في تشـــاد 18 مليون درهم (4.9 
مليون دولار) تشمل مجمع كليات الشيخ 
زايد ومدرجا ومعملا ومكتبة جامعة آدم 

بركة وحفر آبار مياه الشرب.
وتخطط المؤسســـة للقيام بمشـــاريع 
أخرى مستقبلا في تشاد من بينها إنشاء 
9 مراكـــز ثقافيـــة ورياضيـــة وللتدريـــب 
المهني وإنشـــاء 10 مراكز أيتام وإنشـــاء 
5 مـــدارس متخصصـــة لتدريـــس اللغـــة 

العربية.

 بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية 
أمـــس التوصل إلـــى اتفاق مـــع الكويت 
علـــى تعيين شـــركة استشـــارات الطاقة 
البريطانية إي.آر.ســـي اكويبويز، لإعداد 
دراســـة بخصوص تطويـــر حقول النفط 

الحدودية المشتركة.
وأكد المتحدث باســـم الوزارة عاصم 
جهـــاد أن توقيـــع العقـــد مـــع الشـــركة 
ســـيتم ”خـــلال الأيـــام القادمـــة“ لوضع 
الاحتياطات  واســـتغلال  استثمار  خطط 
المتداخلـــة فـــي الحقـــول المشـــتركة بين 

البلدين.

وكشـــف أن العقـــد ينص علـــى قيام 
الشركة بإعداد الدراسات الفنية للحقول 
والمكامـــن المنتجـــة وهـــي حقل ســـفوان 
والعبدلـــي والرميلة الجنوبـــي والرطكة 
والرتقـــة، مـــن أجـــل تنظيم واســـتغلال 
واســـتثمار تلك الحقول بما يضمن حق 

كل طرف فيها.
وأشـــار إلـــى أن الاتفاق يعـــد الأول 
من نوعه بـــين البلدين ويمثـــل الخطوة 
الأولى نحو إبـــرام اتفاقات جديدة تنظم 
الاســـتثمار والاســـتغلال الأمثل للحقول 

الحدوديـــة المشـــتركة مـــع دول الجـــوار 
وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية 

المعتمدة.
وأضاف أن ”اللجان الفنية المشتركة 
بين البلدين بذلت جهودا كبيرة للتوصل 
إلـــى هـــذا الاتفـــاق بعـــد سلســـلة مـــن 
الاجتماعـــات أســـفرت عن الاتفـــاق على 
الشـــروع في الاســـتثمار المشـــترك لهذه 
الحقول، وبما يعـــزز العلاقات الثنائية“ 

بين البلدين.
ورجـــح محللون أن يمثـــل ذلك نقطة 
تحول كبـــرى في العلاقات بـــين البلدين 
بعـــد أن أدى في الماضي إلـــى الكثير من 
المشـــاكل بين البلدين وكان أحد أســـباب 

غزو العراق للكويت عام 1990.
ولطالمـــا كان الإنتاج من حقول النفط 
الحدوديـــة مثـــارا للتوتر بـــين البلدين، 
حيـــث اتهمـــت بغـــداد الكويـــت بحفـــر 
آبار عابـــرة للحدود وســـحب النفط من 
الأراضي العراقيـــة عبرها، وهو ما نفته 

الكويت.
ويأتـــي الإعـــلان متزامنا مـــع زيارة 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
إلى الكويت، حيـــث التقى بأمير الكويت 
الشـــيخ صباح الجابر الأحمـــد الصباح 
لبحث ســـبل تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 

والارتقاء بالتعاون المشترك.
وكان البلـــدان قد تواصـــلا في العام 
الماضي خلال اجتماع كبير موســـع شمل 
الفنيـــين من الطرفين بشـــأن الاســـتثمار 

المشترك في الحقول النفطية الحدودية.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي ثامر 
الغضبان في شـــهر ديســـمبر الماضي إن 
الجانبين ”اتفقا على الإسراع في اختيار 
الاستشاري العالمي الذي سيقوم بدراسة 
المنطقتـــين المتاخمتين علـــى الحدود بين 

العراق والكويت“.
وأكد علـــى هامش اجتمـــاع مجلس 
وزراء منظمـــة الأقطـــار العربية المصدرة 
للبتـــرول (أوابـــك) المنعقد فـــي الكويت 
حينهـــا، أن بـــلاده وضعـــت اللمســـات 
الأخيـــرة لاتفاقيـــة تصديـــر الغـــاز إلى 

الكويت.
وذكـــر أن الاتفاقيـــة تمـــت فـــي عهد 
”وسندرسها  السابقة  العراقية  الحكومة 
وســـيكون موقفنـــا بناء علـــى المعطيات 

الإيجابية“.
وســـبق للعراق أن صـــدر الغاز إلى 
الكويت في ثمانينـــات القرن الماضي من 
حقل الرميلة، لكنه جمد عمليات التصدير 
في الســـنوات الأخيرة نظرا لاحتياجاته 
الكبيـــرة من الغـــاز وخصوصـــا لتوليد 

الطاقة الكهربائية.
وكانـــت وزارة النفـــط الكويتيـــة قد 
أكدت فـــي نوفمبر الماضي قـــرب اختيار 
الجهـــة الاستشـــارية بعد تحديـــد قائمة 

قصيرة تضم 4 مرشحين.
ولا يوجـــد إنتاج حاليـــا من الحقول 
المشـــتركة، لكـــن تصريحـــات مســـؤولي 
البلديـــن ترجح أن يتبلور المشـــروع مع 
الاقتـــراب أكثر من نهايـــة العام الحالي، 
علـــى أن يتم تحديـــد حجـــم الإنتاج من 

خلال الدراسات.
وتحســـنت العلاقـــات بـــين الكويت 
والعـــراق كثيرا بعد ســـقوط نظام صدام 

حســـن في عام 2003. وفـــي فبراير العام 
الماضـــي، أقامت الكويـــت مؤتمرا لإعادة 
إعمار العـــراق تمكن من جمـــع تعهدات 

دولية بنحو 30 مليار دولار.
وفـــي خضم أزمـــة الميـــاه والكهرباء 
التي يعانيها العراق، أرسلت الكويت في 
أغسطس 2018 إلى العراق أربع محطات 
تحليـــة مياه بطاقة إجمالية بلغت مليون 

غالون يوميا.
كما أرسلت 17 مولدا متنقلا للكهرباء 
ونحـــو 18 ألف طـــن من الديـــزل للتغلب 
على مشـــكلة نقص إمدادات الكهرباء في 

العراق.
وكان وزيـــر النفـــط الكويتـــي بخيت 
الرشـــيدي قـــد كشـــف قبل أن يســـتقيل 
دول  أن  الماضـــي  العـــام  منصبـــه  مـــن 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تتفاوض 
مـــع العـــراق لتحقيق الربـــط الكهربائي

 بين الجانبين.
مشـــروع  والكويت  العـــراق  ويبحث 
بناء خـــط أنابيـــب لنقل 50 مليـــون قدم 
مكعبة مـــن الغاز إلى الكويت يوميا على 
أن ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعبة خلال 

مدة العقد التي تمتد لفترة 10 سنوات.
ومـــن المقرر أن تأتـــي الصادرات من 
حقـــل الرميلة وتُســـتخدم لتغذية مصنع 
بتروكيماويـــات، وســـداد آخـــر دفعة من 
تعويضات الحرب المســـتحقة على بغداد 
عن غزو الكويت في 1990 وتبلغ 4.6 مليار 

دولار.
وســـجل إنتـــاج الغـــاز فـــي العراق 
ارتفاعا ملحوظا حيث تم تصدير عشرات 
الشحنات في الأشهر الماضية مع تسارع 
خطـــط خفـــض حـــرق الغـــاز المصاحب 

لعمليات إنتاج النفط.

الاتفاق خطوة ستنظم 

الاستثمار والاستغلال 

الأمثل للحقول الحدودية

عاصم جهاد

ين

استثمارات تعزز الشراكات الاقتصادية

الاستثمار الأمثل للموارد المشتركة

اقتصاد
الخميس 2019/08/01

11السنة 42 العدد 11425

الإمارات تمول مجمع الشيخ زايد التعليمي في تشاد

اتفاق بين العراق والكويت

لتطوير حقول النفط المشتركة
اختيار شركة إي.آر.سي البريطانية لإعداد دراسات التطوير

دخلت العلاقات الاقتصادية العراقية الكويتية مرحلة جديدة بطي الخلافات 
بشأن حقول النفط الحدودية المتداخلة، التي كانت في السابق أحد أسباب 
ــــــر بين البلدين، في وقت تقترب فيه بغداد مــــــن بدء تصدير الغاز إلى  التوت

الكويت.

 دبي - استنكرت مجموعة موانئ دبي 
العالميـــة أمـــس إعلان حكومـــة جيبوتي 
عزمها إصـــدار توجيه للمحكمـــة العليا 
فـــي البلاد لاعتبـــار كل الأحـــكام الدولية 
الصادرة بشأن محطة دوراليه للحاويات 

لاغية وباطلة.
وقالت إن ذلك يمثـــل انتهاكا صارخا 
للنظام القضائي العالمـــي وهدما للعقود 
التجاريـــة القائمـــة وتجاهـــلا متعمـــدا 

لبنودها المحمية بقوة القانون.
وأضافـــت فـــي بيان أن هـــذا الإجراء 
ســـيؤكد إصـــرار جيبوتي علـــى تجاهل 
وعدم  المعتمـــدة  القانونيـــة  الممارســـات 
احتـــرام العقود التجاريـــة الموقعة، الأمر 
الذي يثير تســـاؤلات جديـــة حول مصير 
الاســـتثمارات الحالية والمســـتقبلية في 

البلاد.
يذكـــر أن محطة دوراليـــه للحاويات 
أس.أي/دي.ســـي.تي وهي مشغلة موانئ 
في جيبوتي مملوكة بنســـبة 33.34 بالمئة 
لموانئ دبي العالمية و66.55 بالمئة لشـــركة 
ميناء جيبوتي أس.أي، المملوكة لحكومة 

جيبوتي.
وأوضحت موانـــئ دبي أنها حصلت 
خـــلال الأعـــوام الثلاثة الماضيـــة على 5 
أحـــكام قضائيـــة لصالحها مـــن محاكم 
دولية لهـــا مكانتهـــا واحترامهـــا عالميا 
وهـــي: محكمـــة لنـــدن للتحكيـــم الدولي 
والمحكمـــة العليـــا لإنكلترا وويلـــز، لكن 
حكومة جيبوتي تجاهلت جميع الأحكام 
الصـــادرة رغم خضـــوع عقـــود الامتياز 

للولاية القضائية للقانون الإنكليزي.
وذكرت أن الحكم الأخير لمحكمة لندن 
الصادر في 29 مارس الماضي أشـــار إلى 
أن قيام جيبوتي بتطوير محطة حاويات 
جديدة بالشراكة مع ”تشاينا ميرشانتس 
ومقرها هونغ كونـــغ، يُعد خرقا  بـــورت“ 
لحقوق شركة دي.ســـي.تي بموجب عقد 
الامتياز الموقع عام 2006 الذي ينص على 

الحق الحصري للشركة في جميع منشآت 
مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وكانت المحكمـــة قد أمـــرت جيبوتي 
بدفـــع مبلـــغ 385.7 مليـــون دولار، إضافة 
إلـــى الفوائـــد كتعويضـــات عـــن خـــرق 
حقوق دي.سي.تي الحصرية، إلى جانب 
الأضـــرار الإضافيـــة المحتملة فـــي حال 
تطوير جيبوتي لمحطة دوراليه للحاويات 
مع أي مشـــغل آخـــر دون الحصول على 

موافقة موانئ دبي العالمية.

كمـــا أمـــرت المحكمة جيبوتـــي بدفع 
88 مليون دولار عن العائدات المســـتحقة 
سابقا وغير المدفوعة عن الحاويات التي 
لم يتم تحويلها إلى محطة دي.ســـي.تي، 

بعد أن بدأت عملياتها. 
ووفـــق قـــرار المحكمـــة يتعـــين على 
جيبوتي تسديد مصاريف التقاضي التي 

تكبّدتها دي.سي.تي.
ويشكل قرار المحكمة اعترافا صريحا 
بســـريان وإلزاميـــة عقد الامتيـــاز الموقع 
عام 2006، الأمر الذي أكدته محاكم تابعة 
لمحكمـــة لندن للتحكيـــم الدولي والمحاكم 

الإنكليزية.
وتواصـــل دي.ســـي.تي وموانئ دبي 
العالمية السعي لتأييد حقوقها القانونية 
المثبتة في العديد من المنتديات القانونية 
لمواجهة الجهـــود غير القانونية لحكومة 
جيبوتي لإخـــراج موانئ دبي العالمية من 
جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لصالح 

الجانب الصيني.

موانئ دبي تحتج 

على خرق جيبوتي للاتفاقيات

أدنوك تستكمل شراكاتها

باتفاقات للتكرير والتجارة

استثمارات استراتيجية 

لإيني وأو.أم.في في أدنوك للتكرير
 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس عن إنجاز اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع شركتي أو.أم.في 
النمســـاوية وإيني الإيطالية للاستحواذ 
على حصص في شـــركة أدنـــوك للتكرير، 
وتأســـيس مشـــروع تجاري مشترك بين 

الشركاء الثلاثة.
وتعـــد الاتفاقية التي تم الإعلان عنها 
فـــي ينايـــر من العـــام الجاري مـــن أكبر 
الاتفاقيات في مجـــال التكرير في العالم، 
وتأتـــي فـــي إطار تحـــول اســـتراتيجية 
أدنوك الجديدة لاســـتقطاب الاستثمارات 

إلى البنية التحتية النفطية.
ســـتحصل  الأول  الاتفاق  وبموجـــب 
إيني على حصة بنسبة 20 بالمئة وتحصل 
أو.أم.في على 15 بالمئة من أدنوك للتكرير، 
التي يصل إجمالي طاقتها التكريرية إلى 
922 ألـــف برميـــل مـــن النفـــط والمكثفات 
يوميا من خلال مصفاتي الشـــركة في كل 

من الرويس وأبوظبي.
وتعـــد مصفـــاة الرويس رابـــع أكبر 
مصفـــاة في العالم بموقـــع واحد، وتُركز 
أدنـــوك علـــى تطويـــر وتوســـعة مجمع 
الرويس الصناعي ليصبـــح أكبر مجمع 
متكامـــل للتكريـــر والبتروكيماويات في 

موقع واحد في العالم.
ويقـــول محللون إن أدنـــوك للتكرير، 
تعـــد مـــن الشـــركات القلائـــل القـــادرة 
علـــى إنتاج الوقـــود الثقيـــل الخالي من 
الكبريـــت، وأنها مؤهلـــة للحصول على 
شـــهادة معايير المنظمة البحرية الدولية 
العام المقبـــل، والتي تحدد الحد الأقصى 
لانبعاثـــات الكبريـــت في وقود وســـائل 

النقل البحري حسب معايير المنظمة.
التكرير  عمليـــات  توســـعة  وتســـهم 
والبتروكيماويـــات فـــي الرويس في دعم 
نمـــو وتطور أدنوك وســـعيها لأن تصبح 
لاعبـــا عالميـــا رائدا فـــي مجـــال التكرير 

والبتروكيماويات.
وقامـــت أدنـــوك وإينـــي وأو.أم.فـــي 
بتأسيس وإدراج مشروع تجاري مشترك 
جديد في ســـوق أبوظبي العالمي باســـم 

”أدنوك للتجارة العالمية“.

العالمية  للتجـــارة  أدنـــوك  وســـتركز 
على المبيعات المباشـــرة للعملاء، وبشكل 
أساسي في آسيا والأسواق الناشئة، من 
أجل تحقيـــق قيمة تجارية مـــن مختلف 
مراحـــل وجوانـــب أعمـــال قطـــاع النفط 

والغاز.
تحـــول  عمليـــة  أدنـــوك  وتشـــهد 
اســـتراتيجي لبنـــاء قدراتهـــا وتطويـــر 
نشـــاطاتها التجاريـــة بهـــدف تحســـين 
وتســـويق أصولها وتدفقـــات منتجاتها 

لتحقيق أقصى قيمة من عملياتها.
مشـــروع  يبـــدأ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
والمشـــتقات  والمنتجات  الســـلع  تجـــارة 
مطلـــع عـــام 2020 بعـــد الحصـــول على 
كافـــة الموافقـــات واســـتكمال الإجراءات

التنظيمية اللازمة. 

وســـتقوم إينـــي وأو.أم.فـــي بتقديم 
الخبـــرات والمعرفـــة التشـــغيلية والدعم 
الـــلازم لتطوير المشـــروع المشـــترك بما 
يضمن تحسين الأنظمة المعتمدة وتعزيز 
إدارة تدفقات المنتجات النفطية والمكررة 

على الصعيد العالمي.
فـــي  الشـــركاء  حصـــص  وســـتكون 
المشـــروع التجـــاري المشـــترك مســـاوية 
للحصـــص التي يمتلكونها فـــي ”أدنوك 

للتكرير“.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية نقلة نوعيـــة جديدة، في 
إطار التحـــولات الكبيرة التي تشـــهدها 
لمواكبـــة التطـــورات فـــي قطـــاع الطاقة، 
بهـــدف تعزيـــز مرونـــة أدنـــوك وقدرتها 
على الاســـتفادة من الفرص التي يوفرها 

السوق.

إيني حصلت على 20 

بالمئة وأو.أم.في 15 

بالمئة في شركتي أدنوك 

للتكرير وأدنوك للتجارة 

العالمية

33.34
بالمئة حصة موانئ دبي العالمية 

في محطة دوراليه للحاويات، 

التي تحاول جيبوتي إلغاءها
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ستيفن مونشين

الدولار يواجه الصين وإيران و{ليبرا»

 ”إيـــران لا تصـــدر الإرهـــاب وعـــدم 
الاســـتقرار عبر العالم فحســـب، بل إنها 
تنتهك بشكل روتيني حقوق شعبها. كما 
أن النظام يحوّل الموارد الوطنية العائدة 
للشـــعب الإيراني لتمويـــل جهاز ضخم 
ومكلـــف للرقابـــة لكبت حريـــة التعبير، 
إذ يتعـــرض الذين يتكلمون ضد فســـاد 
النظـــام وســـوء إدارته إلـــى الانتهاكات 
والســـجون في إيران. الولايات المتحدة 
تقـــف بجانب الشـــعب الإيراني، ووزارة 
الخزانـــة تعمل علـــى محاســـبة النظام 
الإيراني على انتهاكاته المستمرة لحقوق 
الإنســـان، والرقابة، وغيرها من الأعمال 
المشينة التي يرتكبها ضد أبناء شعبه“.

هذا مـــا صرّح بـــه في وقت ســـابق 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشين، 
الرجل المســـؤول عن ميزانيـــة الولايات 
والمؤتمن على بيت  المتحدة ”العظمـــى“ 
المـــال الأميركـــي الـــذي يقدّر كمـــا أعلن 
الرئيـــس دونالـــد ترامب مؤخـــرا بـ4.4 

تريليون دولار للسنة المالية 2019.
 نقلت تصريح الوزير مونشين وزارة 
الخارجية الأميركية على حســـابها على 
تويتر مع تغريدتـــين لتوضيح القرارات 
التي اتخذها  مونشـــين في هذا الصدد 
”قـــام مكتب مراقبـــة الأصـــول الأجنبية 
(أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
أمـــس بفـــرض عقوبـــات علـــى كيانين 
إيرانيـــين لارتكابهمـــا انتهاكات لحقوق 
الإنسان بالنيابة عن حكومة إيران“. وفي 
تغريدة متّصلة ”إضافة إلى ذلك، أدرجت 
(أوفاك) على لائحة العقوبات كيانا آخر 
يختص بتشـــغيل تقنيـــات معلومات أو 
اتصالات تسهل آليات المراقبة والتعقب 
التي من شـــأنها أن تســـاعد في ارتكاب 
انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من قبل 

أو نيابة عن حكومة إيران“.
لكـــن من هـــو مونشـــين؟ ومـــا هي 
آليـــات تحكّمـــه بهذا الجهـــاز التنفيذي 
الضخم من حيث حجـــم العمل وتأثيره 
فـــي الداخـــل الأميركي والعالـــم؟ وعلى 
مـــن يأتمن أهم مكاتب الوزارة المســـمى 
أوفاك الذي يحدد العقوبات الاقتصادية 
والأفـــراد  المؤسســـات  علـــى  والماليـــة 

المخالفين لنواظمه المعتمدة؟

أسرار قوة أوفاك

يقع تحت مســــؤولية مونشــــين مكتب 
”أوفــــاك“ وهو من أهم المكاتب في الوزارة، 
كونــــه يهتم بمراقبــــة الأصــــول الأجنبية 
ووضــــع العقوبــــات على حركــــة الأموال 
التابعــــة لأشــــخاص ومؤسســــات يثبــــت 
مخالفتهــــم لقوانــــين مكافحــــة الإرهــــاب 
وتبييــــض الأمــــوال وتهريــــب المخــــدرات 
والاتجــــار بالبشــــر. وقد أوكل مونشــــين 
إدارة هــــذا المكتب لســــيدة تعتبر الأقوى 
بين أعضــــاء حكومــــة ترامب حتــــى أنها 
قــــد تتفــــوق في ســــلطتها على مستشــــار 
الأمــــن القومــــي جــــون بولتــــون ووزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو، واسمها سيغال 

مندلكر. 

وزارة مونشـــين لها تاريخ طويل في 
التعامل مع العقوبات يعود إلى ســـلف 
مونشـــين فـــي القـــرن الماضـــي، الوزير 
غا لاتـــين، عندما فرض فـــي العام 1812 
عقوبات على بريطانيا العظمى بســـبب 
التضييقـــات التي كانت تمارســـها على 
البحّارة الأميركيين. أما تأســـيس مكتب 
أوفاك رسميا فقد كان في العام 1950 بعد 
دخول الصين في الحرب الكورية، عندما 
أعلـــن الرئيـــس ترومان حالـــة طوارئ 
وطنيـــة، وحظّر جميع الأصول الصينية 
للسلطة  الخاضعة  الشـــمالية  والكورية 

القضائية الأميركية.
أمـــا مهمة مكتب أوفـــاك فهي تنفيذ 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
استنادا إلى السياسة الخارجية للولايات 
المتحـــدة، وأهـــداف الأمـــن القومي ضد 
البلدان والأنظمة الأجنبية المســـتهدفة، 
المخـــدرات  ومهربـــي  والإرهابيـــين، 
الدوليين، والمشـــاركين في أنشـــطة ذات 
صلة في تســـهيل انتشار أسلحة الدمار 
الشـــامل، وغيرها من التهديـــدات التي 
يمكن لهـــا أن تطـــال الأمـــن القومي أو 
السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات 

المتحدة.  
بموجـــب  المكتـــب  هـــذا  ويعمـــل 
صلاحيات الطوارئ الوطنية الرئاسية، 
وكذلك السلطة الممنوحة لوزير الخزانة 
وفقا لتشريعات محددة، لفرض ضوابط 
الأصـــول  وتجميـــد  المعامـــلات،  علـــى 
للولايات  القضائية  للســـلطة  الخاضعة 
المتحدة. وتســـتند العديد من العقوبات 
التي يقرّها ”أوفاك“ إلى مرجعيات الأمم 
المتحدة، إضافة إلى العديد من الثوابت 
القانونيـــة الدوليـــة، وتعتبـــر عقوبات 
واســـعة الطيـــف وتتحصّـــن  ”أوفـــاك“ 
إجراءاتها بتعاون وثيق مع الحكومات 

الحليفة.

المال والأمن القومي

لحظة تســـلّمه منصبـــه أعلن البيت 
الأبيض أن مونشـــين أدّى اليمين كوزير 
للخزانة الذي يحمـــل الترتيب 77 ضمن 
قائمـــة الوزراء الذيـــن تعاقبوا على هذا 
المنصـــب فـــي تاريـــخ 13 فبرايـــر 2017. 

وبصفتـــه وزيرا للخزانة، فإن مونشـــين 
الجنـــاح  تتبـــع  وكالـــة  عـــن  مســـؤول 
التنفيذي للدولـــة. وتتمثل مهمة وزارته 
في الحفاظ على اقتصـــاد قوي، وتعزيز 
النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل من 
خـــلال تعزيز الظروف التي تتيح الرخاء 
والاســـتقرار في الداخل والخارج. وهو 
مســـؤول أيضا عن تعزيز الأمن القومي 
من خلال مكافحة التهديدات الاقتصادية 
وحماية ســـلامة نظامنا المالي بالإضافة 
إلـــى إدارة الشـــؤون الماليـــة للحكومـــة 

الأميركية. 
وقبـــل تثبيتـــه وزيـــرا للخزانة كان 
مونشـــين يشـــغل منصب المديـــر المالي 
لحملة ترامب للرئاسة، وهو الدور الذي 
مكّنـــه من قضـــاء عام كامل مســـافرا مع 
الرئيس حيث التقى المئات من القيادات 
الاقتصاديـــة والمالية في العالم. وشـــغل 
كذلك منصب المستشار الاقتصادي الأول 
للرئيس، المســـؤول عن تقديم المشـــورة 
لمواقفـــه الاقتصاديـــة وصياغة القســـم 

الاقتصادي من خطبه. 

السيطرة على نمو العالم

خـــلال شـــهر يوليـــو الماضـــي قـــام 
مونشـــين بإقرار بيان رســـمي نشر على 
موقـــع وزارة الخزانـــة يحـــذّر شـــركات 
الطيران المدنـــي الدولية من التعامل مع 
الخطـــوط الجويـــة الإيرانية، والســـبب 
يعـــود إلـــى تورطهـــا في أنشـــطة تدرج 
الاســـتقرار“.  ”زعزعـــة  عنـــوان  تحـــت 
التحذيـــر يقـــدّم معلومات حـــول الدور 
الذي تلعبه العديد من شـــركات الطيران 
التجارية الإيرانية في دعم جهود النظام 
الإيراني لإثارة العنف الإقليمي من خلال 
الإرهاب، وتزويد الميليشيات التي تعمل 
معها بالوكالة، وكذلك النظام الســـوري، 
بالأســـلحة والعتـــاد ونقـــل المســـلحين 
وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار في 

المنطقة.
ومنـــذ العـــام 2018، فرض مونشـــين 
عقوبات اقتصادية على 11 من المؤسسات 
والأفراد قدموا الدعـــم أو عملوا لصالح 
أو بالنيابـــة عن شـــركة ماهـــان الجوية 
فـــي الطيـــران المدني الإيراني، وتشـــمل 
قائمة المؤسسات المطبقة عليها عقوبات 
أوفاك بنكا يقدم الخدمات المالية لماهان، 
وشـــركات افتراضية تقوم بشـــراء قطع 
غيار الطائرات، ووكلاء للمبيعات العامة 
يقدمون الخدمـــات للطائرات في ماليزيا 

وتايلاند وأرمينيا.
”أوفاك“  رئيســـة  ماندلكر  وتقـــول 
إن النظـــام الإيراني ”يســـتخدم 
شـــركات الطيـــران التجارية 
لتعزيـــز أجندة الجماعات 
المزعزعـــة  الإرهابيـــة 
قوات  مثل  للاســـتقرار 
الثـــوري،  الحـــرس 
وفيلق القـــدس التابع 
لها، لتنقل المقاتلين من 
بالوكالة  ميليشـــياتهم 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
المنطقة“. وتشـــير إلى أن 
شـــركة ماهان الجوية تلعب 
دورا أساســـيا في دعم الحرس 
عـــن  الإقليميـــين  ووكلائـــه  الثـــوري 
طريق نقل المقاتلين الأجانب والأســـلحة 
والأموال، كمـــا نقلت أيضا قائد الحرس 

الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني الذي 
يخضـــع لحظر ســـفر مـــن الأمم المتحدة 

بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
الجميع يتحدث عـــن التأثير الناجم 
عـــن حرب العمـــلات التي تـــدور حاليا، 
وســـتبرز آثارها على النظـــام التجاري 
الاقتصـــاد  علـــى  ليضغـــط  الدولـــي، 
العالمـــي ومن ثم قوة الـــدولار على المدى 

المتوسط. 
ويرصــــد الاقتصاديــــون مــــا أحدثــــه 
تباطؤ نمــــو الاقتصاد العالمــــي الذي دفع 
المســــتثمرين إلــــى الاتجاه نحو ســــندات 
الخزانــــة الأميركية وســــوق الأســــهم في 
الــــذي  الأمــــر  ســــتريت“،  ”وول  بورصــــة 
يتســــبب في ارتفاع قيمة الــــدولار، خلال 
الربــــع الثانــــي من هــــذا العــــام 2019، في 
الوقت الذي بلغ فيه نمو الاقتصاد العالمي 

نسبة 3.2 بالمئة. 
مونشين لن يستطيع وحده السيطرة 
على قوة الدولار، حسبما يشير الخبراء، 
إلا عند مســـتويات معينة، وذلك بســـبب 
مجموعـــة مـــن المتغيـــرات مـــن أبرزها 
معـــدلات النمو فـــي باقـــي دول العالم. 
وحتى يتراجع الدولار بشكل دائم، يجب 
أن يرتفع معدل نمـــو الاقتصاد العالمي، 
وتتلاشـــى ميـــزة العائـــد على ســـندات 
الخزانة الأميركية، ومـــن الممكن حدوث 
ذلـــك فـــي حالة واحـــدة وهـــي أن يكون 
الاقتصاد فـــي باقي دول العالم قويا بما 
يكفي لدفع عوائد سندات الدول الأخرى 
نحو الارتفاع. لذلك يجـــب التركيز على 
الرئيســـي  المحرك  باعتبارهـــا  الصـــين 
للاقتصـــاد العالمي، فمنـــذ الأزمة المالية 
العالميـــة التي ضربت الأســـواق في عام 
2008 بـــرزت دورات نمو عديدة شـــهدت 
نمـــوا جيدا للاقتصاد الصيني، في حين 

كان الدولار يعاني من الضعف.
وقبـــل أســـابيع قليلة، وفـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مونشـــين، بخصوص 
عملـــة ”ليبـــرا“ الرقمية التـــي صممتها 
منصة فيســـبوك للتواصـــل الاجتماعي، 
أبـــدى مونشـــين عـــدم ارتياحـــه لخطط 
فيســـبوك في هـــذا المجـــال، وقـــال إنه 
”قد تتم إســـاءة اســـتخدام عملـــة ليبرا 
الأمـــوال  مهربـــي  قبـــل  مـــن  الرقميـــة 
وممولـــي الإرهاب“. وأضـــاف قوله ”لقد 
تم ســـابقا اســـتغلال العملات المشفرة، 
مثـــل البيتكويـــن الرقمية، لدعـــم تداول 
مليـــارات الـــدولارات من النشـــاط غير 
المشـــروع مثل جرائم الإنترنت والتهرّب 
الضريبي والابتـــزاز والفدية والمخدرات 
غير المشـــروعة والاتجار بالبشـــر“. وقد 
جاءت تصريحات مونشـــين بعد أيام من 
توجيه ترامـــب اتهامـــات مماثلة لعملة 

ليبرا في سلسلة من 
التغريدات. 

ويخشى 
المسؤولون 

الحكوميون 
الأميركيون 

استخدام 
عملة ليبرا 

لتمويل الإرهاب والمعاملات 
الماليـــة في عمليات تجاريـــة خارجة عن 

القانون.
فـــي  لمونشـــين  اجتمـــاع  وخـــلال 
البيـــت الأبيـــض، وقبل يـــوم واحد من 
بـــدء الكونغرس سلســـلة من جلســـات 
الاستماع التي تدرس أول دخول لعملاق 

وســـائل الإعـــلام الاجتماعية فيســـبوك 
إلـــى الجيـــل التالـــي مـــن التكنولوجيا 
الماليـــة، قـــال مونشـــين للصحافيين إثر 
خروجه من الاجتمـــاع ”ترحب الولايات 
المتحـــدة بالابتـــكار المســـؤول، بما في 
ذلـــك التكنولوجيا الجديـــدة التي تعمل 
على تحســـين كفاءة النظام المالي، ولكن 
في حالة عملة ليبـــرا الرقمية والعملات 
المشـــفرة الأخـــرى فيقـــع علـــى عاتـــق 
الحكومـــة الحفاظ على ســـلامة نظامنا 
المالـــي وحمايتـــه مـــن ســـوء المعاملة“. 
وأضـــاف أن مجلس مراقبة الاســـتقرار 
المالي الذي يضم رؤساء جميع الجهات 
الرقابية المالية في الولايات المتحدة، قد 
اجتمع عدة مرات مع ممثلي  فيســـبوك 
لمناقشـــة عملـــة ليبرا، ولكـــن على الرغم 
مـــن الاجتماعـــات المتواترة، فـــإن إدارة 
فيسبوك لم تأتِ بأجوبة ناجعة بعد على 
تساؤلات ومخاوف الهيئات التنظيمية. 
ويعتقد مونشـــين أنه وبقدر ما تستطيع 
إدارة فيســـبوك أن تنفـــذ فكـــرة ليبـــرا 
بشـــكل صحيح وطـــرق نافـــذة لمكافحة 
غســـل الأموال، فلا مشكلة لديه معها. إلا 
أنه كما قـــال ”يتعينّ عليهـــم أن يقوموا 

بخطوات كبيرة إضافية لإقناعنا“.
وبينما لم يعلن مونشين 
عن أي سياسات 
جديدة بشأن 
التنظيم الشامل 
للعملات 
المشفرة، قام 
ديفيد ماركوس، 
المسؤول 
التنفيذي في 
منصة فيسبوك، 
والمسؤول 
عن محفظة 
عملة ليبرا 
التي تسمّى 
كاليبرا، بالإدلاء 
بشهادته أمام 
اللجنة المصرفية 
في مجلس الشيوخ 
ولجنة الخدمات 
المالية في مجلس 
النواب. وقال ماركوس 
في جلسة الاستماع 
إن ”عملة ليبرا تقوم 
على تطوير طريقة آمنة 
ومنخفضة التكلفة للناس 
لنقل الأموال بكفاءة في 
جميع أنحاء العالم. 
نحن نعتقد أن بإمكان 
ليبرا إحراز تقدم 
حقيقي نحو بناء 
بنية تحتية مالية 
أكثر شمولا. ستكون 
الرحلة للوصول إلى 
هناك رحلة طويلة، 
ونحن ندرك أن رحلتنا 
قد بدأت للتو“.

فهل سيقوم 
مونشين، صاحب 
اليد الطولى والصلاحيات 
العريضة في الحكومة 
الأميركية، بتسهيل رحلة فيسبوك 
في عالم التكنولوجيا المالية إذا لم 
تتوفر أسباب إقناعه بقوة في 

المستقبل القريب؟ نتساءل.

مرح البقاعي

[ مسؤولية مونشين تشمل الإشراف على مكتب ”أوفاك“، أهم المكاتب في وزارة الخزانة، والذي يهتم بمراقبة 
الأصول الأجنبية ووضع العقوبات على حركة أموال الأشخاص والمؤسسات.

[ مونشين، وقبل تثبيته وزيرا للخزانة، كان المدير المالي لحملة ترامب الرئاسية. أمضى معه عاما كاملا التقى 
فيه بالمئات من قيادات العالم المالية، قبل أن يعينه مستشاره الاقتصادي الأول.

عقوبات اقتصادية يفرضها 

مونشين منذ العام 2018 على 11 

من المؤسسات والأفراد قدموا 

الدعم أو عملوا لصالح، أو بالنيابة، 

عن شركة ماهان الجوية في 

الطيران المدني الإيراني، وتشمل 

قائمة المؤسسات المعاقبة بنكا 

يقدم الخدمات المالية لماهان، 

وشركات افتراضية تقوم بشراء 

قطع غيار الطائرات، ووكلاء 

للمبيعات العامة يقدمون 

الخدمات للطائرات في ماليزيا 

وتايلاند وأرمينيا
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لمي، ا د الاقتص و نم دل م يرتفع أن
وتتلاشـــى ميـــزة العائـــد على ســـندات 
الخزانة الأميركية، ومـــن الممكن حدوث 
ذلـــك فـــي حالة واحـــدة وهـــي أن يكون 
الاقتصاد فـــي باقي دول العالم قويا بما 
يكفي لدفع عوائد سندات الدول الأخرى 
نحو الارتفاع. لذلك يجـــب التركيز على 
الرئيســـي المحرك  باعتبارهـــا  الصـــين 
للاقتصـــاد العالمي، فمنـــذ الأزمة المالية 
العالميـــة التي ضربت الأســـواق في عام 
عديدة شـــهدت  2008 بـــرزت دورات نمو
نمـــوا جيدا للاقتصاد الصيني، في حين 

كان الدولار يعاني من الضعف.
وقبـــل أســـابيع قليلة، وفـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مونشـــين، بخصوص
عملـــة ”ليبـــرا“ الرقمية التـــي صممتها 
منصة فيســـبوك للتواصـــل الاجتماعي، 
أبـــدى مونشـــين عـــدم ارتياحـــه لخطط 
فيســـبوك في هـــذا المجـــال، وقـــال إنه 
”قد تتم إســـاءة اســـتخدام عملـــة ليبرا 
الأمـــوال  مهربـــي  قبـــل  مـــن  الرقميـــة 
”لقد  وممولـــي الإرهاب“. وأضـــاف قوله
تم ســـابقا اســـتغلال العملات المشفرة، 
مثـــل البيتكويـــن الرقمية، لدعـــم تداول
مليـــارات الـــدولارات من النشـــاط غير 
المشـــروع مثل جرائم الإنترنت والتهرّب 
الضريبي والابتـــزاز والفدية والمخدرات 
غير المشـــروعة والاتجار بالبشـــر“. وقد 
جاءت تصريحات مونشـــين بعد أيام من 
توجيه ترامـــب اتهامـــات مماثلة لعملة 

ليبرا في سلسلة من
التغريدات.
ويخشى

المسؤولون 
الحكوميون 
الأميركيون 

استخدام 
عملة ليبرا

لتمويل الإرهاب والمعاملات 
الماليـــة في عمليات تجاريـــة خارجة عن

القانون.
فـــي لمونشـــين  اجتمـــاع  وخـــلال 
البيـــت الأبيـــض، وقبل يـــوم واحد من
بـــدء الكونغرس سلســـلة من جلســـات
تدرس أول دخول لعملاق الاستماع التي

ن لإقن في إض كبيرة بخطوات
وبينما لم يعلن مونشين 
عن أي سياسات 
جديدة بشأن 
التنظيم الشامل 
للعملات 
المشفرة، قام 
ديفيد ماركوس، 
المسؤول 
التنفيذي في 
منصة فيسبوك، 
والمسؤول 
عن محفظة 
عملة ليبرا 
التي تسمّى 
كاليبرا، بالإدلاء 
بشهادته أمام 
اللجنة المصرفية 
في مجلس الشيوخ 
ولجنة الخدمات 
المالية في مجلس 
النواب. وقال ماركوس 
في جلسة الاستماع 
إن ”عملة ليبرا تقوم 
على تطوير طريقة آمنة 
ومنخفضة التكلفة للناس 
لنقل الأموال بكفاءة في
جميع أنحاء العالم. 
نحن نعتقد أن بإمكان 
ليبرا إحراز تقدم 
حقيقي نحو بناء 
بنية تحتية مالية 
أكثر شمولا. ستكون 
الرحلة للوصول إلى 
هناك رحلة طويلة، 
ونحن ندرك أن رحلتنا 
قد بدأت للتو“.
فهل سيقوم 
مونشين، صاحب 
اليد الطولى والصلاحيات 
العريضة في الحكومة 
الأميركية، بتسهيل رحلة فيسبوك 
في عالم التكنولوجيا المالية إذا لم 
تتوفر أسباب إقناعه بقوة في 

المستقبل القريب؟ نتساءل.

و ئرات، ط ا ر ي
يقددمون الخدمـــات
وتتايلاند وأرميني
مان وتقـــول 
إن النظـــا
شـــرك
لتع
الإ

م
فـ
المن
شـــرك
دورا أسا
ووكلا الثـــوري 
المقاتلين نقل ق ط

عملة {ليبرا} الرقمية التي 

تطرحها فيسبوك، يبدي 

مونشين عدم ارتياحه لها، فقبل 

أسابيع قليلة، قال إنه {قد تتم 

إساءة استخدام عملة ليبرا 

الرقمية من قبل مهربي الأموال 

وممولي الإرهاب}
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الأرثوذكسية سلاح استراتيجي مقدس للدفاع الروسي

للكنيسة أدوار في تطوير الجيش بعد فترة الاتحاد السوفييتي

 موســكو – تعد الديانة المســــيحية من 
أقــــدم الديانات في روســــيا حيث انتشــــر 
المذهب الأرثوذكســــي في البلــــد منذ العام 
988 ميــــلادي ولــــم تكن الأرثوذكســــية في 
العصــــر الحديث مجرّد ديانة يتفق حولها 
الناس بل كان هــــذا المذهب محفّزا للدفاع 
عن الســــوفييت ومن بعدهــــم الجمهورية 
الروســــية انطلاقا من العــــام 1989 تاريخ 
ســــقوط جــــدار برلين وســــقوط أســــطورة 

الاتحاد السوفييتي.
ولا تكتسب الأرثوذكســــية في روسيا 
طابعــــا دينيــــا، لما لهــــا من تأثيــــرات على 
الخارجيــــة  منهــــا  وخاصــــة  السياســــة 
والهادفة إلى الدفاع عن الشــــعب الروسي 
المترامــــي الأطراف بــــين القارتين الأوربية 
والآســــيوية، وخاصة في مجالــــي الدفاع 
والجيش، حيث يعتبــــر الدفاع عن الوطن 

شيئا مقدّسا.
وقــــد عــــرض الكاتب بمجلــــة ”فورين 
الأميركية نيكولاس جفوزديف  بوليســــي“ 
أهــــم المراحــــل التــــي جعلت مــــن العقيدة 
الأرثوذكســــية من أهــــم ركائــــز الدفاعات 

الروسية.
ويقول نيكولاس فــــي تقريره ”لقد ظل 
الاســــتراتيجيون الأميركيــــون، على مدار 
السنوات الســــت الماضية، غير مستعدين 
لتدخلات روســــيا خــــارج حدودها. ونظرا 
لأن الاقتصــــاد الروســــي يقــــع علــــى قدم 
المساواة (من حيث نصيب الفرد) مع دولة 
في جنوب أوروبا، إذن يجب عليه أيضا أن 
يتبنى دورا في الشؤون العالمية، مثل ذلك 
الذي تلعبه دول مثل البرتغال أو إسبانيا 
أو إيطاليــــا. لكن من المؤكد أن البرتغاليين 
لــــن يدعموا حكومة لشــــبونة التي تحافظ 
على مشاركة قواتها العسكرية في عمليات 

محدودة حول العالم“.
ويؤكد أن روســــيا قد تكون واقفة الآن 
على منحدر ســــقوط طويل الأجــــل، لكنها 
تحتفــــظ برؤيتها لنفســــها كقــــوة عظمى 
ومســــتعدة للإنفــــاق للحفــــاظ على بعض 
القدرات التي تؤكد هذا الوضع. ومن أجل 
فهم كيف ولماذا لا يزال هذا هو الحال، فإنه 
يجب قراءة كتاب ”نيوكليار أرثوذكســــي“ 
للكاتبة ديمــــا أدامســــكي، لتوضيح كيف 
ســــاعدت الكنيســــة الأرثوذكسية في خلق 
رواية اســــتراتيجية مقدسة جديدة تضع 
الإنفــــاق الدفاعي الروســــي ووضع الأمن 

القومي في السياق.

ولاقى كتاب أدمســــكي ترحيبا كبيرا، 
كما أشــــار ديمتــــري غورنبــــرغ في وجهة 
نظــــره عــــن الكتــــاب، لتســــليطه الضــــوء 
علــــى ”جانب مــــن جوانب تطــــور الجيش 
الروســــي في ما بعد الاتحاد الســــوفييتي 
والذي لــــم يتم ذكره فعليا في الدراســــات 
الحاليــــة. وســــيتعين علــــى أي دراســــات 
مســــتقبلية تــــدور حــــول دور الجيش في 
المجتمع الروســــي والسياســــة الخارجية 
الروسية أن تأخذ في الحسبان المدى الذي 
يربــــط بين الجيش وتحالفه مع الكنيســــة 

الأرثوذكسية الروسية“.
ومــــع ذلك، يقول نيكولاس إنه يشــــعر 
بالقلــــق مــــن أن مؤسســــة الأمــــن القومي 
الأميركية لا تزال تفتقر إلى أدنى مستوى 
لتقديــــر دور الديــــن، وخاصة في مســــائل 
الحــــرب والســــلام. وإن هذا ليس شــــيئا 
جديدا، حيث كانت هذه المشكلة قد حددها 
روبــــرت جيرفيــــس كواحد من الأســــباب 
الرئيســــية لمجتمــــع المخابــــرات الأميركي 

بسبب الثورة الإيرانية قبل أربعين عاما.
إلى حد كبير  وينظر موقع ”أكاديميا“ 
إلى مسألة الدين من خلال نظرية العلمنة 
والفكر الماركسي، باعتباره ”غطاء“ لدوافع 
سياســــية أو اقتصاديــــة أخرى. ويشــــدد 
النهــــج الأميركــــي فــــي الشــــؤون الدينية 
على أولوية اختيــــار الفرد وعلاقته بالله، 
ويفترض أنــــه في غياب الالتــــزام الفردي 
(على ســــبيل المثال، إذا لم يكن لكل موظف 
وعالم روســــي علاقة شــــخصية مع يسوع 
المســــيح الــــرب والمنقذ) لا يوجــــد إذن أي 
عامــــل ديني في القضية، لأن فكرة الالتزام 
بالمجتمــــع الدينــــي والتقاليــــد كجــــزء من 
الانتماء الجماعي حتى في غياب الالتزام 
الشخصي هي غريبة على التجربة الدينية 

للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الاتجاهات التي سردتها 
أدمســــكي وكذلك تطور ”الأرثوذكســــية “ 
على مدار الثلاثين عاما الماضية، يعتبران 
أمريــــن مهمــــين، مــــن ناحيــــة لأن الرواية 
الاستراتيجية المقدســــة التي تم إنشاؤها 
تتنــــاول جوهر مــــا وصفته أنــــا وديريك 
ريفيــــرون وماكوبــــين أوينز بأنه ســــؤال 
”الموت والقتل ودفــــع الثمن“. بمعنى آخر، 
”عليــــك أن تقرر ما تريد أن تموت من أجله، 
ومــــا الذي ترغب في قتله، وما الذي ترغب 
في دفع ثمنه. قد لا ترتفع بعض الأشــــياء 
إلى المســــتوى الــــذي ترغب فــــي تعريض 

نفســــك للخطر من أجله، ولكن ربما تكون 
على استعداد لتقديم بعض الموارد“.

الأســــاس  الأرثوذكســــية  وتوفــــر 
المنطقي للأفراد للتضحية والشــــعور بأن 
تضحياتهــــم لم تكن من دون جدوى، ولكن 

في خدمة قضية أكبر منهم شخصيا.
وفي حد ذاتها، لا تعتبر هذه الحقيقة 
مثيرة. حيث يستشــــهد العديــــد من أفراد 
الجيش الأميركي لقرارهم بالتجنيد بدافع 
الرغبــــة فــــي أن يكونوا جزءا من مســــعى 
أكبــــر. ولكن هذا هو ”الســــبب“ الذي يُقال 
إن مؤسســــات الأمــــن النوويــــة والوطنية 
الروســــية تخدم من أجلــــه. ومن أجل فهم 
”الأرثوذكسية“، يحتاج الأميركيون، الذين 
لا يعرفون إلى حد كبير اتجاهات التاريخ 
البيزنطــــي والســــلافي، إلى فهــــم المفهوم 
اللاهوتي والثقافي للكومنولث المسيحي.

حيث في المسيحية الغربية، يُنظر إلى 
الإمبراطور قســــطنطين بشكل عام بصورة 
ســــلبية، وبالتأكيد على أنه مُفســــد للدين 
المسيحي أو على أنه يسعى خلف السلطة 
متبنيــــا دينا صاعــــدا لتعزيز قبضته على 

الإمبراطورية الرومانية.
أما الشرق المسيحي، فيمجد قسطنطين 
-القديس الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية- 
ليــــس لســــلوك حياتــــه الشــــخصية، بــــل 

لأنــــه اتخــــذ خطــــوات لتضييــــق الفجوة 
بــــين المجتمــــع الأرضي ومملكة الســــماء. 
حيــــث أعاد تشــــكيل الدولة مــــن مضطهد 

للمسيحيين إلى حامي الكنيسة.

ومــــن المثيــــر للاهتمــــام، فــــي العالم 
الأرثوذكسي، وحتى في روسيا، أن الحكام 
الرئيسيين الذين تبنوا المسيحية وُصفوا 
أو ”خلفاء  بأنهم ”قســــطنطينيون جــــدد“ 

لقسطنطين“.
الكنيســــة  حمايــــة  أصبحــــت  وقــــد 
والمجتمع وســــيلة لتقديس مهمــــة الدولة 
وخاصة الخطوات التي اتخذت في مجال 
دفاعهــــا. وكانت هناك حدود في ما يتعلق 
بالمدى الذي ســــتذهب إليه الكنيســــة، مثل 

رفضهــــا في القرن التاســــع عشــــر، مطلب 
الإمبراطور لرفع الجنود الذين سقطوا في 
المعركة إلى رتبة الشهداء، ولكن من القرن 
الرابع فصاعدا، قبل العالم الأرثوذكســــي 
مفهــــوم الدولــــة كجــــدار يحمــــي جوهرة 

الإيمان المسيحي.
تم تبني هذا المفهوم من قبل الأسلاف 
في القرن التاســــع عشــــر، خاصة أليكسي 
خومياكــــوف، حــــول دور الأوصياء الذين 
يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة في حماية 
المؤمنــــين من الهجوم الخارجي. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن الترانيم الأرثوذكسية مليئة 
بالإشــــارات إلــــى الكومنولث المســــيحي، 
أو الوطن الســــماوي. وقد أعــــاد المؤلفون 
الروس فــــي العصــــور الوســــطى تحديد 
المســــيحي  الكومنولــــث  إلــــى  إســــرائيل 
الأرثوذكســــي المتمركز في موســــكو، روما 
الثالثــــة، ومن ثم، التزام الدولة الروســــية 

بحماية المسيحيين الأرثوذكس.
ولا يوحــــي أي مــــن هذا بــــأن ضباط 
الصواريــــخ الروس فــــي القــــرن الحادي 
بالاستشــــهاد  منشــــغلون  والعشــــرين 
بفيلوفــــي أو غيره من اللاهوتيين الروس، 
لكــــن ما فعلته أدمســــكي هــــو إظهار كيف 
أن الكنيســــة الروســــية خلقت، في أعقاب 
الانهيــــار الســــوفييتي، كنيســــة جديــــدة 

تجادل بأن المهمات النووية والعســــكرية 
ليســــت مصممة فقط لحماية الوطن ولكن 

لخدمة قضية أكبر.
وهكــــذا تتــــم إعــــادة تخيل الأســــلحة 
النووية ليس فقط كأســــلحة دمار شــــامل 
ولكن كأســــلحة تضمن السلام، وحتى أنه 
يتم وصفها في التراتيل الأرثوذكسية على 
أنها ”أسلحة سلام“. والدلالة على ذلك هي 
أنه إذا فشل الجيش والمؤسسات العلمية 
في تحقيق مهامهم، فإن الشر سينتشر في 
العالم. وفي السنوات الأخيرة، يتم تعريف 
هذا الشر بالفساد الناشئ في دول الغرب.

ومنذ نهاية الاتحاد السوفييتي، تمت 
إعــــادة تفســــير العداء القديم بــــين الدولة 
السوفييتية والكنيسة الروسية، التي كان 
يؤمن بها تقريبا كل شــــخصية عســــكرية 
وعلمية ســــوفييتية رئيسية سرا (بما في 
ذلك المارشــــال جورجي جوكــــوف ويوري 

غاغارين، أول رجل صعد إلى الفضاء).
وحتــــى جوزيف ســــتالين، الــــذي قام 
مــــن خــــلال ”مفوضية الشــــعب للشــــؤون 
خلال ثلاثينــــات القرن الماضي  الداخلية“ 
بسجن الآلاف من القساوسة في معتقلات 
غولاغ وإغلاق كل كنيسة تقريبا في البلاد، 
من المفترض أنه ”رأى النور“ خلال الحرب 

العالمية الثانية.

تعيش الشعوب على وقع الأديان، فهي تقدسها حتى وإن كانت تعتقد أنها 
وهم باطل، فالأديان وخاصة المسيحية الأرثوذكسية منذ قرون تعد من أهم 
محفزات الشــــــعوب للمقاومة، وخاصة في روسيا التي مرّت بمحن وتجارب 
متعددة منذ مطلع القرن العشرين؛ منذ فترة الاتحاد السوفييتي إلى حدود 
ســــــقوط جدار برلين، حيث كانت الكنيســــــة الأرثوذكسية مساهمة في خلق 
رواية اســــــتراتيجية مقدســــــة تضع الإنفاق الدفاعي الروسي ووضع الأمن 

القومي وفق الأولويات الرئيسة للدولة.

الدين تجارة رابحة

لا تكتسب الأرثوذكسية 

في روسيا طابعا دينيا، 

لما لها من تأثيرات على 

السياسة وخاصة منها 

الخارجية والهادفة إلى 

الدفاع عن الشعب

السلطات الصينية تأمر 

مطاعم الأكل الحلال بإزالة 

الكتابات العربية والرموز 

المرتبطة بالإسلام من على 

لافتاتها، وذلك في إطار 

جهود قومية متنامية

 بكيــن – تواصــــل الســــلطات الصينية 
سلســــلة حلقــــات اضطهادها للمســــلمين، 
بعدمــــا وجــــدت هذه المــــرة تعلــــة جديدة 
للتضييق على حريات المسلمين بإصدارها 
أمــــرا مثيرا للجدل يقضي بإزالة الكتابات 
العربية والرموز الإســــلامية من واجهات 

مطاعم الأكل.
وأمرت ســــلطات العاصمــــة الصينية 
بكين مطاعم الأكل الحلال بإزالة الكتابات 
العربيــــة والرموز المرتبطة بالإســــلام من 

على لافتاتها، وذلك في إطار جهود قومية 
متنامية بهــــدف ”إضفاء الطابع الصيني“ 

على السكان المسلمين.
وقــــال موظفون في ١١ مطعما ومتجرا 
لبيع المنتجــــات الحلال في بكين في الأيام 
القليلــــة الماضيــــة إن المســــؤولين أمروهم 
بإزالة الصور المرتبطة بالإسلام مثل رسم 
المكتوبــــة باللغة  الهــــلال وكلمة ”حــــلال“ 

العربية من على اللافتات.
وطلب موظفون حكوميون في إدارات 

مختلفة مــــن أحد مديري متجر للمعكرونة 
النودلــــز في بكــــين تغطية كلمــــة ”حلال“ 
المكتوبــــة باللغــــة العربية مــــن على لافتة 

متجره، ثم شاهدوه وهو يفعل ذلك.
وقــــال المديــــر، الذي رفض ذكر اســــمه 
مثل جميع مالكي المطاعم والعاملين الذين 
تحدثــــوا إلى رويترز بســــبب حساســــية 
الموضــــوع ”قالــــوا إن هذه ثقافــــة أجنبية 
ويجب عليكم اســــتخدام الثقافة الصينية 

بشكل أكبر“.

وتمثل الحملة على النصوص العربية 
والصــــور الإســــلامية مرحلــــة جديدة من 
مســــعى يكتســــب الزخم منذ عــــام ٢٠١٦، 
بهدف ضمان تماشــــي الأديان مع الثقافة 

الصينية السائدة.
وتضمنــــت الحملة إزالــــة القباب على 
الطراز الشــــرق أوســــطي مــــن العديد من 
المســــاجد في جميع أنحــــاء البلاد على أن 

تحل محلها قباب على الطراز الصيني.
وتكفــــل الصين، التي يعيــــش فيها ٢٠ 
مليون مســــلم، رســــميا حرية الأديان، لكن 
الحكومــــة أطلقــــت حملة لجعــــل معتنقي 
الديانات يتماشون مع أيديولوجيا الحزب 

الشيوعي.
الذيــــن  وحدهــــم  المســــلمون  وليــــس 
خضعوا لمثل هــــذه الحملات حيث أغلقت 
الســــلطات العديــــد مــــن الكنائــــس التي 
تعمل في السر، وأســــقطت صلبان بعض 
الكنائــــس التــــي تعتبرهــــا الحكومة غير 

قانونية.
لكن المسلمين استحوذوا على اهتمام 
خاص منذ انــــدلاع أعمال شــــغب في عام 
٢٠٠٩ بين ســــكان من الإيغور، وأغلبهم من 
المســــلمين، والأغلبيــــة من الســــكان الهان 
الصينيــــين فــــي إقليم شــــينجيانغ الواقع 
في أقصى غــــرب البلاد، وهو موطن أقلية 

الإيغور.
وتــــلا ذلــــك تصاعــــد لوتيــــرة العنف 
العرقي، وشــــن بعــــض الســــكان الإيغور 
الرافضــــين لســــيطرة الحكومــــة هجمات 
بالقنابل والســــكاكين فــــي الأماكن العامة 
وضد الشــــرطة والســــلطات الأخرى. وردا 
علــــى ذلــــك، أطلقــــت الصين مــــا وصفتها 

بأنها حملة على الإرهاب في شــــينجيانغ. 
وتواجه الصين حاليا انتقادات شديدة من 
الدول الغربية بشأن سياساتها، ولاسيما 
عمليــــات الاعتقــــال الجماعــــي ومراقبــــة 

الإيغور وغيرهم من المسلمين هناك.
وتقــــول الحكومــــة إن تصرفاتهــــا في 
شينجيانغ ضرورية للقضاء على التطرف 
الدينــــي. وحذر المســــؤولون من الأســــلمة 
الزاحفة، وشــــددوا القيود المفروضة على 

أقليات مسلمة أخرى.

ولتفــــادي الانتقــــادات الدولية أعلنت 
بكين مؤخرا الإفراج عن معظم المســــلمين 
المســــجونين في معسكرات لإعادة التأهيل 
بمنطقة شــــينغيانغ شــــمال غرب الصين، 
ولكنهــــا امتنعــــت عن تحديد عــــدد من تم 

اعتقالهم في السنوات الأخيرة.
المتحــــدة  الأمم  مــــن  خبــــراء  ويقــــول 
ونشــــطاء إن ما لا يقل عن مليون شخص 
من الإيغور المســــلمين وأفــــراد من أقليات 
مســــلمة أخرى احتجزوا في المعســــكرات 

بتلك المنطقة الواقعة في غرب الصين.

وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها 
مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف 
التطــــرف الدينــــي وتعليم مهــــارات عمل 

جديدة.
وقال ألكين تونياز نائب رئيس منطقة 
شــــينغيانغ عندمــــا ســــئل خلال لقــــاء مع 
الصحافيين فــــي بكين عن عدد المحتجزين 
في تلــــك المراكز، إن العــــدد ”متحرك“ وإن 
معظمهــــم ”نجح في الالتحــــاق بوظائف“. 
وأضاف ”حاليا معظم الناس تلقوا تدريبا 

وعادوا بالفعل إلى المجتمع ولديارهم“.
وفــــي الأثنــــاء، قــــال وزيــــر الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويــــش أوغلــــو أمس 
الثلاثــــاء إن بلاده سترســــل فريق مراقبة 
إلى منطقة شــــينغيانغ، وذلك بعد مناقشة 

وضع الإيغور مع نظيره الصيني.
وتواجــــه الصــــين انتقــــادات دوليــــة 
متزايــــدة بســــبب ما تصفه بكــــين بمراكز 
تدريــــب لمكافحة التطرف في شــــينغيانغ، 
حيث تعيش أغلبية من الإيغور المســــلمين 
الذين يتحدثون لغة تركية لكن دولا غربية 
عديدة تصف هذه المراكز بأنها معسكرات 

احتجاز.
وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة 
التــــي دأبت علــــى التعبير عــــن قلقها إزاء 
الوضع بشينغيانغ، بما في ذلك تصريحات 
لها أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير 

الماضي أثارت غضب الصين.
وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية 
الصــــين بفصل الأطفال المســــلمين بشــــكل 
متعمــــد عــــن عائلاتهــــم والبيئــــة الدينية 
واللغويــــة الخاصــــة بهــــم وتضعهــــم في 

مناطق بعيدة في إقليم شينغيانغ.

د للهوية الإسلامية
ّ
 طمس صيني متعم

لا مكان للمسلمين في الصين



ألبرتو مورافيا لم يكن بحاجة إلى جائزة نوبل للأداب
أهم كتاب القرن العشرين عارض الفاشية وناصر قضايا المهمشين

  لا يمـــر شـــهر إلا ونطالـــع خبـــرا عن 
ترجمـــة جديـــدة لإحدى روايـــات الكاتب 
الإيطالـــي ألبرتـــو مورافيـــا إلـــى إحدى 
اللغات ومـــن بينها اللغـــة العربية، وقد 
ترجمت بالفعل -منذ ســـنوات- كتبه إلى 
العربية، وتبارى المترجمون ودور النشر 
في إعـــادة ترجمتها وإصدارها، مما يدل 
علـــى ثرائهـــا الإبداعي، وأنهـــا لم تمت 

برحيل صاحبها عن عالمنا.
 

ويعـــد مورافيـــا واحـــدا من أهـــم كتاب 
القرن العشـــرين، رغم عـــدم فوزه بجائزة 
مواطنيـــه  إلـــى  ذهبـــت  التـــي  نوبـــل، 
لويجي برانديللو وجوســـو كاردوتشي، 
وجراتســـيا ديليـــدا، لكـــن مورافيا حقق 
شـــهرة، واســـعة، وعلـــى مـــدى أكثر من 
نصف قرن كتـــب أعماله التي دارت حول 
موضوعات العزلة، ولا معقولية الوجود، 
المعادي  والســـلوك  الاتصـــالات  وانعدام 
للمجتمـــع، وخاضت في عوالم ســـاحرة 
جذبـــت إليه قـــراء من مختلـــف الثقافات 

والمشارب.

رفض الواقع

ولـــد مورافيا في 28 نوفمبر عام 1907 
برومـــا، وكان والـــده مهندســـا معماريا 
ورساما، وما كاد الفتى يبلغ التاسعة من 
عمره، حتى أصيب بمرض خطير ”ســـل 
العظام“، الذي أقعده عن الحركة، وأجبره 
على قضاء كل فتـــرة المراهقة متنقلا بين 
المصحات، لتتفتح ميوله الأدبية، ويكتب 
في عـــام 1925 أولـــى رواياتـــه ”الذين لا 

يكترثون“ أو ”المتواكلون“.
لم يكـــن مورافيا قد شـــفي تماما من 
مرضـــه، حين خرجت روايتـــه إلى النور، 

والتي أســـس بها للغة رافضة لكل ما هو 
طبيعـــي، ففي عام 1935 صدرت له روايته 
”خيبـــة الأمـــل“، وظهـــرت لـــه مجموعة 

مريـــض“،  ”شـــتاء  بعنـــوان  القصـــص 
و”الأمل“، و”الموت الفجائي“، و”البليلة“، 
و”الضابط الإنجليزي“،  و”أحلام كسول“ 
وكلها تنطلق من شروط علاقته بالمجتمع 
الـــذي جعلـــه يعيـــش معـــزولا، ومرتبكا 
أمام كل ما هو حقيقـــي، وأمام العلاقات 

الاجتماعية وأمام العالم.
وإذا كان المـــرض قـــد حـــدد مصيـــر 
مورافيا منذ الطفولة، فإن الفاشـــية كان 
لها تأثير حاســـم في فتـــرة نضجه، فقد 
أبدى رفضـــه لنظام موســـوليني، ليكون 
أحد الكتاب المشهورين المعادين للفاشية، 
وبذلك حســـم مـــا يكتنـــف اتجاهاته من 
شكوك، من خلال نقده العنيف وواقعيته 
المتأججـــة التـــي صـــور بهـــا المجتمـــع 

البورجوازي في عصره.
وفي أثنـــاء الحرب العالميـــة الثانية 
كتب مورافيا تحت اســـم مســـتعار، فقد 
أجبرته على ذلك ديانته اليهودية التي لم 
يعلن عنها مطلقا، ولم يمارس شعائرها، 
ليضـــع الأســـس التـــي تميـــز أعمالـــه، 
وانجذابه الفكري نحو رفض الواقع وما 

يمور فيه من تناقضات وصراعات.

لا يحب رواياته

كان مورافيا يرى أن معرفة العالم من 
الضروريات الأساســـية، منـــذ عام 1930، 
بـــدأ يطوف ببعـــض البلـــدان الأجنبية، 
لتذيع شـــهرته في جميع الأوساط منذ أن 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.

روايتـــه  كتـــب   1944 عـــام  وفـــي 
”أوجســـتينو“ التـــي علـــق عليها 
الشـــاعر أمبرتو ســـامبا في عام 
1945  بقولـــه ”هو كتاب شـــرير، 
لا يجـــب أن يكتب، فهو يشـــوه 
لأن  وذلـــك  للأســـف“،  الحـــب 
مورافيـــا ليـــس مجـــرد كاتب 
موهوب بل عبقري يشك، وهذا 
الشـــك هو الذي ولد شخصية 

”أوجستينو“.
 وقد شرع النقاد أقلامهم 
لتوجيـــه اللـــوم والانتقـــاد 
لمورافيـــا بســـبب أســـلوبه 

الخاص في نزع الأقنعة وكشـــف المستور 
عن واقع مرتبك، يحوله إلى كائن رافض 
وغير متوائم مع مجرياته، ليتولد الشـــك 
والانفجـــار الموقوت بكتابـــة جديدة، وقد 
عـــدوه من الكتـــاب المحترفـــين أكثر مما 
هـــو مثقف هام، وقد أيـــد كثيرون وجهة 
نظر الأديب الفرنسي أندريه مالرو عندما 
قال إنـــه كان علـــى مورافيـــا أن يتوقف 
روايتـــه  كتابـــة  بعـــد  الكتابـــة  عـــن 

”المتواكلون“.

يقـــول مورافيـــا ”إنـــي لا أحـــب أبدا 
رواياتي حقيقة، وذلك لأنه على الرغم من 
أني أعتنـــي بها أيما الاعتناء فإنها تبدو 

لي أقل مما كنت أريد“.

التقاط التفاصيل

لا يتوقف البحث والتحليل لشخصية 
مورافيـــا، والذي كان واثقـــا من موهبته، 
الكامنة في التقاط التفاصيل التي تعتمل 
داخل المجتمـــع الإيطالي، 
تـــه  ا تغير و
وتطوراتـــه، في 
عالمـــه الروحـــي 
والأخلاقـــي وآماله 
وآلامـــه. ويقول عنه 
المخرج  صديقـــه 
بازوليني ”كل ما هو 
مورافيا  لدى  ملموس 
هـــو شـــيء واقعـــي 
مثـــل الأشـــياء والمواد 
والمناظـــر الطبيعيـــة 

والأشـــخاص“. ورغم اهتمامات مورافيا 
السياســـية، وعضويتـــه لبرلمـــان أوروبا 
الموحـــدة، إلا أنـــه أخلص لفنـــه، ورفض 
فكرة ”التطـــوع“ بالكتابة، ليكون محترفا 
بكل المقاييس، إذ يقول ”أعرف أن التطوع 
لا يمكـــن أن ينتـــج إلا أدبا رديئـــا. ولكن 
بالنسبة إلي، فإني أعتبر الكاتب مواطنا 
مثـــل الآخريـــن، ويجـــب أن يدافـــع مثل 
الآخرين عن حريته وحرية الشـــعب الذي 
ولد في وســـطه، إذا اقتضـــت الضرورة، 

وبالسلاح إذا لزم الأمر“.
 وقد عمـــل مورافيا في تحرير جريدة 
المســـاء، وهـــي أكثـــر الصحـــف اليومية 
انتشـــارا  في إيطاليا، كما نشر مجموعة 
من الرسائل والقصص القصيرة وأخبار 
الأســـفار، وكانت إصداراتـــه أكثر غزارة، 
عقب الحرب العالميـــة الثانية، خاصة في 
ما بـــين عامـــي 1947 و1951، حيث نشـــر 
و”التمرد“  رواياتـــه ”امرأة مـــن رومـــا“ 

و”التوافق“.
يقـــول مورافيـــا ”إننـــا مثـــل الزهور 
نولـــد ونموت وينتهي كل شـــيء، فالموت 

ســـيأتي ولكـــن ذلـــك لا يهمنـــي“. بهـــذه 
الرؤية واجـــه مورافيا ســـنوات المرض، 
والحملات القاسية على إبداعه الروائي، 
النبضـــات  اكتشـــاف  تضمنـــت  والتـــي 
الجنســـية لدى المراهق، ورســـم الانهيار 
البرجـــوازي، بـــرودة المشـــاعر، ونقـــص 

الطاقة الحركية.
 عـــاش مورافيا حيـــاة مديدة وحتى 
وفاته في 26 سبتمبر 1990 عن عمر يناهز 
الثانية والثمانين، وقد قال لزوجته داثيا 
مارنـــي ”إن الماضي يشـــبه الفحم، عندما 
يشـــتعل لا يتبقى منه سوى الشوائب أي 
بعض قطع من مادة ســـوداء خفيفة جدا، 
إننا ندفئ أنفسنا بواسطته ثم ينتهي كل 

شيء“.
كان مورافيا يؤمن بأن الزمن لا وجود 
له والشـــخصية لا وجود لهـــا، ولم يقبل 
الأحكام الأخلاقية، وســـطوة المؤسســـات 
التي كان دائم التشـــاجر معها، ولا يبالي 
بسوء الفهم الذي يثيره تفرده، ليؤكد أنه 
لم يعرف ســـوى صـــوت واحد هو صوت 

تغريد الطيور.

بعد أســــــابيع من الآن ســــــتعود جائزة نوبل للآداب بعــــــد توقفها لتعلن عن 
فائزين اثنين بها. وسترتفع أصوات رافضة وأخرى مؤيدة. بينما سيخيب 
أصحاب تجارب أدبية هامة بقوا مرشحين لنيل الجائزة لسنوات. نيل هذه 
ــــــزة الأدبية الأكبر في العالم غاية فــــــي الأهمية. لكن عدم التتويج بها  الجائ
ليس مدعاة لاستنقاص قيمة هذا الكاتب أو ذاك. كثيرون هم الكتاب الذين 
لم ينالوا نوبل فيما هم جديرون بها وحققوا النجاح الكبير من دونها. ليس 

أولهم نيكوس كازانتزاكيس ولا آخرهم ألبرتو مورافيا.

مورافيا كان يؤمن بأن الزمن 

لا وجود له والشخصية 

لا وجود لها ولم يقبل 

الأحكام الأخلاقية وسطوة 

المؤسسات

سيبدو المؤلف سعيدا وهو يضع 
”النقطة“ الأخيرة عندما ينتهي من 
كتابة روايته أو قصيدته أو مسرحيته. 
بينما لا يضع الفنان التشكيلي النقطة 

الأخيرة على لوحته. بل يكتفي بتوقيعه 
في نهاية الأمر ليثبت أصالة لوحته 

بعيدا عن التحريف والتزوير المحتمَل. 
وهكذا يكون ”التوقيع“ بما يعادل النقطة 

السردية والشعرية. وعليه، يجب أن 
ننتبه إلى مفارقات النقطة كأصغر كائن 

نتعامل معه بشكل يومي حثيث في 
كتاباتنا المختلفة. مثلما تعامل معه 
القدامى والمحدثون شرحا وتأويلا 

وتبسيطا وتعقيدا في الوقت نفسه، ومن 
ثم تشظيته إلى مستويات فلسفية 

ونسقية وصوفية وهندسية ورياضية 
وروحانية وعرفانية وفلكية وعلمية 

وفنية وثقافية عامة.
سيبدو شرح النقطة أكثر تعقيدا 

مما نظن، فإن كانت النقطة علامة 
صغيرة تُوضع فوق الحروف أَو تحتها 

كما هو مألوف، فإنّ الحالة التعريفية 
المتنوعة والمتشظية أكبر من هذا بكثير 

حينما اكتسبت النقطة أبعادا عميقة 
وتداخلت في مفاهيم متعددة حتى 

أضحت فلسفتها عميقة جدا. وخرجت 
من دائرتها الصفرية إلى مفاهيم متنوعة 

وكثيرة. فيها من الأسرار ما لا يُعد ولا 
يُحصى كأصغر عنصر في الطبيعة 

يتمركز الكون فيها كما يصفها الفلاسفة.

وبالتالي فإن معيارية النقطة تقع 
في خط التصور أو الخيال لتخرج 

من شكلها الصغير جدا إلى فضاءات 
التأويل والاشتقاقات من دون تعريف 
لها، من دون حجم أو عرض أو طول 

أو ارتفاع أو عمق أو زوايا أو مساحة 
أو أبعاد، لكنها موجودة في الفراغ. 
والفراغ شاسع وواسع هو أيضا لا 

تعريف له. لكن هو ما يجسده الخيال 
الكتابي سردا وشعرا وفنا في هذه 

”النقطة“ الحاسمة التي تتوالد حروفا 
وكلمات بطريقتها التي يبرع فيها 

المؤلفون وهم ينطلقون من تلك البادئة 
إلى أفق أكثر اتساعا ومدى. ليضعوا 
”النقاط على الحروف“ كما يقال وهي 
دلالة لبيان الأمر وإيضاحه وتدوينه. 

والأمر هنا ما يتفرع من النقاط 
بإشارات سياسية أو اجتماعية أو 

نفسية لخلق عالم من الخيال والتجريد 
يوازي العالم الحقيقي إن لم يتفوق 
عليه. وبالتالي تصبح النقطة قطبا 

معرفيا جاذبا للكتابة الواسعة التي لا 
تنتهي عند حدّ معين.

روحانيا يميل المتصوفة إلى 
جعل النقطة هي بداية نشوء الكون. 

فالخلق بدأ من نقطة غامضة في 
العماء. والحياة تتشعّب بنقاطها 

الحية الكثيرة. والكون مثير بمجرّاته 
وكواكبه ومنظوماته الشمسية التي 
تُعد نقاطا أبدية غير مكتشفة كليا، 

والخالق هو النقطة السرمدية التي لا 
أول لها ولا آخِر. أما الفلاسفة فيميلون 

إلى جعل النقطة مرتكزا للشروع في 
تفسير المظاهر الكونية والحياتية 

بتصورات خارقية وتأويلات تقترب 
من عالم التصوف كثيرا، لكن العلماء 

أكثر انفتاحا على الشروحات أمام 
حقائق الكون ومظاهره المختلفة التي 
تثير الكثير من نقاط التأويل والمعرفة 

في جماليات المكتشفات العلمية 
المستمرة؛ فيما يميل الاجتماعيون 

إلى تفتيت نقاط الحياة إلى مفردات 

طقوسية كثيرة واعتبارات دينية 
وأخلاقية وسلوكية، فـ“نقطة الحياء“ 

اعتبارية خالصة تضخُّ في الفرد 
الاجتماعي ما يملي عليه أن يمشي على 
صراط مستقيم ضمن القبيلة والأعراف 

المتوارثة، حتى لا يصل إلى ”النقطة 
الحرجة“ في صراعه مع الحياة، وهي 

النقطة التي تواجهنا في يوميات 

متتالية لهذا السبب أو ذاك، ومثل هذه 
النقطة يواجهها الكتّاب في حالات 

كثيرة أثناء الكتابة في حالات التجلي 
الأخيرة.

الجماليون بشكل عام يفسرون 
النقطة ببؤرة الخلق والإبداع ؛ فكل 

شيء يبدأ بنقطة/ فكرة/ وينتهي بها 
ومنها. فالشجرة نقطة خضراء تشعُّ 

في الحدائق والغابات والبساتين. 
والماء نقطة لا لون لها لكنها تتلون 

في الكتابة. والعصفورة نقطة طائرة 
تتحرك بشكل عشوائي. والفراشات 

أكثر النقاط تلوينا وبهاء بين الورود. 
والحرف هو النقطة الأثيرة بين 

السطور. والنور نقطة تقتل الظلام. 
والموسيقى نقطة الوعي الصوتي التي 

تجمّل الروح وتمنحها طاقة إيجابية. 
في حين يرى الفنانون أن النقطة 

تبدأ من شبح غير مرئي على اللوحة 
وتتوسع جامعة معها نقاط اللاوعي 
المسكوت عنها فتنتهي بتوقيع. أما 

الشعراء فنقاطهم بدأت قديما من زمن 
وجود ”الجن“ الذي كان يحرّضهم على 

الكتابة، حتى وصلوا إلى عصر العولمة 
و“جن“ الإلكترونيات الحديثة الذي فرّغ 

القديم من محتواه إلى حد كبير. على 
أن يبقى العلماء أكثر الناس إيمانا 

بنقطة الكشف والتجديد والأكثر صلة 
بمنظومة الكون وحداثته المعرفية. 

فيما يبقى الكثير من رجال الدين 
متمسكين بنقاطهم المعروفة من دون 

أن يغيّروا شيئا منها أو يستفيدوا من 
حلقات العلم الجبارة واكتشافات الكون 

الأكثر إثارة وجمالا.

تظهر النقطة بكثافة في أي مجال 
من دون أن يكون لها شكل واضح أو 
ثابت، لكنها شكل من أشكال الحياة. 

تساعد على النمو والبقاء والديمومة، 
مثلما هي شكل من أشكال العطاء 

المستديم. 
الموسيقار يبدأ بنقطة النغم 

الشبحية حتى تنفتح أمامه وتتسع 
وتنمو كبرعم صغير. والشاعر 

يلتقط نقطته الأثيرة من خيال اللغة. 
والروائي يسرد نقطته ويفككها ويعيد 

اكتشافها من جديد. والتشكيلي له 
نقطة لونية. والمرأة أكثر النقاط جمالا 

وإثارة في الحياة، وحولها تجتمع 
الفنون 

والآداب وجماليات الخلق الإبداعية.
للنقطة مساحات كبيرة من 

الاشتقاقات والتأويلات. وكلما ننتهي 
من كتابة ما نقول: نقطة رأس السطر. 

أي أن المشروع الجمالي لا يزال في 
بداياته. فالنقاط كثيرة ووفيرة في 

العالم. إنها أفكار لا تنتهي في مسارات 
الحياة المعقدة.

النقطة وتمثلاتها المعرفية

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

للنقطة مساحات كبيرة من 

الاشتقاقات والتأويلات وكلما 

ننتهي من كتابة ما نقول: 

نقطة رأس السطر

النقطة ليست انتهاء (لوحة للفنان وسام شوكت)

كاتب خلد اسمه بعد أكثر من نصف قرن من العطاء
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آمال بشيري: الكاتبة العربية 

مازالت تجتر نفس المواضيع
الكتابة تقترن بالجسد وليس فقط بالعقل والوعي والحرفة والمخيلة

بشـــيري  آمـــال  الروائيـــة  غـــادرت   
الجزائر منذ ســـنوات طويلة واســـتقرت 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة، وقد 
عمّـــق هـــذا الرحيـــل تجربتهـــا على كل 
المستويات فكتبت في الصحافة العربية 
والأجنبيـــة في شـــتى مجـــالات الثقافة، 
كما رســـمت لنفسها مســـارا متميزا في 
الكتابة الروائية، حيـــث أصدرت العديد 
من الأعمـــال الروائيـــة باللغـــة العربية 
والفرنســـية وترجمـــت لبعـــض اللغات 

خاصة الإسبانية منها.
تقول الجزائرية آمال بشيري ”الكتابة 
هي مشـــروع حقيقي وأبـــديّ في الحياة، 
بل تحـــوّل إلى هاجـــس، تعـــدّى الواقع 
بقليل، وقفز بفعل المثابرة والإصرار إلى 
عالم متخيّـــل، عالم أنتـــج بفعل الرفض 
الصريـــح للواقع الحقيقي الذي نعيشـــه 
في أغلب الأحيان علـــى مضض، وأيضا 
بفعل التمرّد على تفاصيل الحياة المادية 
وبشـــتى  ومفاهيمها،  مراحلها  بمختلف 
عقدهـــا التي تدفع بنـــا للمواجهات ذات 
الأثمـــان الباهظـــة، مواجهـــات غالبا ما 
تكون ”دونكيشـــوتية“، قد تكلف الواحد 

منّا حياةً كاملة“.

الكتابة قلق مشحون

تطـــرح الكاتبة ســـؤالا محوريا هنا، 
هـــو: لماذا أكتـــب؟“.. وتجيب عنـــه قائلة 
”علاقتـــي المباشـــرة بالكتابـــة مهما كان 
نوعهـــا في عالـــم متغير، قد يكـــون قلقاً 
ومشـــحوناً بالإرهاصـــات وبالتجـــارب، 
وبالتوقـــف الملـــحّ عند محطـــات الحياة 
وبالأســـئلة.  بالأحلام  ازدحامـــا  الأكثـــر 
يأتـــي هـــذا بمثابـــة البـــوح العصيّ عن 
مكنوناتي، رغم أن الكتابة بالنســـبة إليّ 
هي نمط حياة وليست ذاكرة ’مناسباتية‘ 

للوصف“.
أما عن انتقالها من كتابة الشعر إلى 
كتابـــة الرواية، فتوضـــح قائلة ”كنتيجة 
حتميـــة لمفهوم الكتابـــة التجريبية التي 
اكتشفت من خلالها توجّهاتي الإبداعية، 
ونوعية الأدوات الإبداعية التي امتلكها، 
في الشـــعر كنت أقول ما يقوله قلبي أما 
فـــي الروايـــة أصبحت انســـج مخيلتي 
لبناء عوالم اشتهي. العيش فيها، الشعر 
لحظة حميمية جدا أما الرواية فهي عالم 
متكامـــل يتطلب منك الفكـــر والعواطف، 
والصنعـــة، والكثيـــر مـــن الجهـــد ومن 

الانتباه لتفاصيل الحياة“.

وتعترف بشـــيري بأنهـــا تخاف من 
اللغة العربية، لأنها لغة ملغّمة. لغة تأتي 
من واقع مليء بالمحظورات، وقد تفســـد 
حميمية الســـرد المباح، ومع هذا أسعفها 
الحظ لأن تنتبه إلى أن سبب هروبها من 
اللغة العربيـــة التي هي من أقدم وأجمل 
اللغات لا يكمن في طبيعتها، وإنما لأنها 
مرتبطة بمجتمع يحـــرّم الاختلاف. ومن 
ثمّ ”دخلت تجربة الكتابة باللغة العربية 
محاولة أن تتجاوز ذلك الرقيب المخيف“.
تقول ”فـــي هـــذه المغامـــرة اللغوية 
حاولت ربمـــا وبنزق أن أعـــرّب الحرية، 
والحلم، وحاولت أن أجعل اللغة العربية 

تهرب بســـاقين عاريتين مـــن كل محظور، 
ومن كل قمع يقتل لحظة الدهشة“.

حـــول أجـــواء روايتهـــا كيـــف هـــي 
طبيعتها، ترســـم الروائية آمال خطوطها 
العريضـــة، وتقـــول ”الكتابـــة الروائيـــة 
بالنســـبة إليّ قـــد تكون الموت من شـــدّة 
الحيـــاة، والبعث من أجل فقـــط محاكاة 
حيوات أخرى لم ولن أعيشـــها كما أرغب 
في العالم الواقعـــي، لأن هناك ثمة دائما 
مـــا ينقـــص أو يزيد فـــي ميـــزان التوق 
للحريـــة، خاصـــة أننـــي امـــرأة أوجدت 
بمحـــض الصّدفـــة في مجتمـــع ذكوري، 
مجتمع الإلـــه الذّكر الذي يُعاقب بمجرد 
حلمك خارج تعاليمه المقدّســـة. وبعيدا 
عـــن شـــعور الضحية وبفعـــل الكتابة 
كقـــوة قـــرّرت العيش علـــى الهامش، 
مـــع كائناتي الورقية، ومع الكثير من 

الحلم، وصخب القلب“.
تقتـــرن الكتابـــة أيضـــا تضيف 
آمال ”بالجســـد، وليس فقط بالعقل 

والوعـــي والحرفـــة والمخيلة، الجســـد 
الذي هو مركز الكون عندنا كعرب، جسد 
الغواية والمحرم، جســـد المرأة الذي يوأد 
رمزيًـــا منـــذ الـــولادة، ليتحـــوّل إلى رمز 
للمعاصي المفترضـــة، الكتابة وحدها من 
تحرّره، مـــن تمنحه قيمـــة جمالية، قيمة 
الشّـــهوة المباحة والدّهشة بكل ما يحمله 
مـــن جمال، هـــذا ما يمنحنـــا قيمة الفرح 
بما نحـــن عليه كنســـاء عربيـــات. أكتب 
بروح فرحـــة، وبعقل عادة ما يجنح نحو 
المخيلة، وبجســـد حرّ، جسدي يُشاركني 

في الكتابة“.
”عبور أي عمل إلـــى لغة أخرى إما أن 
يكون عبر جهود شخصية وإما أن يكون 
عبر الصدفـــة المحضة“. تقـــول آمال عن 
عملية الترجمة متأسفة، وتستطرد قائلة 
”لاحظـــت منذ دخولـــي إلى عالـــم الكتابة 
باللغة العربيـــة أن ثمة حالة من الإقصاء 
من قبـــل الآخر الذي أفضل أن أطلق عليه 
صفة ’أخي في الكتابـــة’، الكاتب العربي 
عمومـــا وتحديـــدا الجزائري هـــو عدوّك 
الأول لأنه يعتبر الكتابة منافسة لتحقيق 
المزيد مـــن الجوائز والمزيد من الشـــهرة 
وبالتالي المزيد مـــن الترف المجاني الذي 
ســـينعم به الكاتـــب في وطننـــا العربي 
ولـــن يتحقـــق له هـــذا إلا إذا قتـــل أخاه 

الكاتب“.
وتتابع ”لذلك لا أحـــب فكرة الإقصاء 
الكتابة، ولأني أمقت  وأؤمن بـ’مشـــاعية’ 
الحروب الخاســـرة، أقصيت نفســـي من 
عالم ’التـــداول الثقافي’ العربي وتحديدا 
الجزائري لأن تجربتي الأولى في الشـــعر 
باللغة الفرنسية كانت رحبة وجميلة في 

الدول الأوروبية سواء في إيطاليا أو في 
فرنســـا، ولهذا عدت برواياتـــي المكتوبة 
باللغـــة العربيـــة نحو الغـــرب الحاضن 
وترجمـــت لي أول مرة رواية ’آخر الكلام’ 
إلـــى اللغـــة الإســـبانية التي أعشـــقها، 
احتفى بي الغرب، وووصلت روايتي إلى 
دول أميـــركا اللاتينيـــة، وأصبحت تباع 
جنبا إلى جنب مـــع كتب الروائي الكبير 

غابرييل غارسيا ماركيز“.

لا تعتـــرف أمال بشـــيري بالتصنيف 
بين كتابة نســـائية ورجاليـــة فمع ”مرور 
الوقت“، تقول ”وبفعـــل التدريب اليومي 
على القراءة التي أعتبرها عملية معقدة، 
تنتقل من القراءة التلقائية إلى مســـتوى 
القـــراءة الانتقائيـــة، فأنـــا أقرأ بشـــكل 
انتقائي وبغض النظر عن جنس الكاتب، 
فـــي القراءة أتعامل مع نـــص ومع تقنية 

وحبكة ولغة ليس أكثر“.
وتلفت إلى أنه حينما نقرأ مثلا رواية 
لإيزيـــس مـــردوخ، لا نعرف هـــل كاتبها 
امرأة أم رجل، وحينمـــا نقرأ أيضا نص 
للروائي إرنـــان ريبيرا،  ”راوية الأفـــلام“ 
تعتقد للوهلة الأولى أن كاتبها هو امرأة. 
ففـــي الغـــرب تصنيـــف العمـــل الروائي 
حســـب جندر كاتبه لم يعد مطروحا كما 
في الوطـــن العربي لأن حـــركات التحرر 
النســـوية هناك والمكاســـب التي حققتها 
الكاتبـــات،  انشـــغالات  تمامـــا  تـــوازي 
وبالتالـــي أصبحـــت الكتابـــة لديهم فعل 
حياة وليســـت مهمة لهدف بعينه كما هو 

الحال للأسف في العالم العربي.

مشهد جزائري

تقـــول آمـــال بشـــيري ”بـــرزت فـــي 
السنوات العشر الأخيرة عن سؤال حول 
مشـــهد الكتابـــة في الجزائـــر العديد من 
العناوين والأســـماء الروائية التي طغت 
على الساحة الثقافية الجزائرية، وهناك 
جيل الشـــباب الحالي الـــذي لديه بعض 
المحاولات وهنا لا أريد ذكر الأســـماء، أما 

جيل العشرية الســـوداء الذي أزعم أنني 
أنتمـــي إليه فهـــو في صدد شـــق طريقه 
بهدوء وفي ما يخـــص الجيل الأقدم فقد 
حقـــق الهـــدف الخاص به في مـــا يتعلق 

بكتابة الرواية“.
وتأســـف على وضـــع الروايـــة فهي 
”عموما تأخذ صبغة ’الظرف الطارئ’ أي 
الكتابة حسب الظرف الذي تمر به البلاد، 
وعادة ما تكون رواية مؤدلجة، بداية من 
ثيمة الاســـتعمار الفرنســـي والشهداء 
مـــرورا بثيمة العشـــرية الســـوداء 
ننتظر  حاليـــا  ونحـــن  والإرهـــاب، 
من نصوص  ما ســـيفرزه ’الحـــراك’ 

مناسبتية جديدة“.
وهذا ما سمح في رأيها بـ”تفشي 
وكتّـــاب  الجوائـــز  كتّـــاب  ظاهـــرة 
المناسبات وكتّاب الأجرة وغيرهم“. أما 
عـــن رأيها بخصوص النـــص الروائي 
الـــذي تكتبه المرأة تقـــول ”بغض النظر 
عـــن جودتهـــا المتعلقة بتقنيات الســـرد 
والحبكـــة، لكـــن ما زلـــت تجتـــرّ الثيمة 
الوحيـــدة لديهـــا وهـــي ذاتهـــا الأنثوية 
وهمومها الخاصة جـــدا التي تجعل من 
نصها نصا اســـتبطانيا بدلا من أن يكون 

نصا إبداعيا“.
تقول الروائية أمال بشيري إن حراك 
الجزائـــر جـــاء ”كنتيجة حتمية لســـوء 
الإدارة وتســـيير شـــؤون البلاد من قبل 
القائمـــين عليهـــا، وهذا تقييم سياســـي 
نحـــن في غنى عنـــه، أما مـــا أحدثه هذا 
الحراك على المستوى المجتمع الجزائري، 
أخشى أن يكون قد خلّف أثرا سلبيا على 
تطوّر ونمـــوّ وتركيبة المجتمع الجزائري 
الذي يعانـــي من خلل تركيبـــي ونوعي، 
هذا مـــا يرجعنا للإشـــارة بـــأن الحراك 
السياســـي ليـــس إلا خطـــوة أولـــى في 
مشوار الألف ميل، وذلك من أجل تحقيق 
الحراك الاجتماعي الفعلي الذي لا بد من 
خلاله تنمية الوعي الإنســـاني لدى الفرد 
الجزائري الذي يفتقد حاليا لهذا العنصر 
الحيـــوي ليمضـــي بعيـــدا فـــي تحرره، 
ووعيه، وتطـــوره الثقافـــي والاجتماعي 

نحو الحضارة الإنسانية عامة“.
أما مـــن جانـــب الإبداع وهـــل يمكن 
للحـــراك أن ينتج نصوصا قوية؟ فتجيب 
”نعم، بعد فترة زمنية ســـنرى العديد من 
النصوص التي ســـتصدر بهذه المناسبة 
لأننا بشكل عام شعب متحمس، وعاطفي، 
ولم ندرك بعد بأن كتابة الرواية هي وعي 
مطلـــق وانتباه شـــديد لتفاصيل الحياة 
ذات المعنى. وهل ستكون هذه النصوص 
جيدة؟. لا أعرف في الحقيقة، ســـنرى ما 

يقدمه لنا المستقبل القريب“.

ــــــح الكاتب  ــــــة بلغــــــة ثانية تمن الكتاب
مجــــــالات أخرى للانتشــــــار وحتى 
ــــــي والتقني وغيرها،  للتنويع الجمال
لكن هناك من يهرب من لغته الأولى 
ليجد حريته فــــــي لغة أخرى، مثلما 
ــــــة آمال  ــــــة الجزائري ــــــت الروائي فعل
التقتها في هذا  بشــــــيري. ”العرب“ 
الحوار لاستثارة العديد من القضايا 
الثقافية وتتحــــــدث عن تجربتها في 
كتابة الرواية وعن أســــــباب انتقالها 
بين اللغات والكتابة النسائية، وكذا 

عدد من النقاط الأخرى.

أبوبكر زمال
شاعر وإعلامي جزائري

الكتابة نمط حياة وليست ذاكرة مناسباتية

نصوص المرأة العربية 

بغض النظر عن جودتها، 

ما زالت تجتر الثيمة 

الوحيدة لديها وهي ذاتها 

الأنثوية

 تطــوان (المغــرب) – ضمـــن انفتاحها 
على فضاءات الاصطياف في مختلف مدن 
الشمال المغربي تنظم دار الشعر بتطوان 
الدورة الثالثة من تظاهرة ”بحور الشعر“ 
أيـــام 2 و3 و4 أغســـطس 2019، بمدينـــة 

العرائش.
بإشـــراف  التظاهـــرة  هـــذه  وتقـــام 
وبتعـــاون  والاتصـــال،  الثقافـــة  وزارة 
مـــع بيت الشـــعر فـــي المغرب والقســـم 
العرائش  بجماعة  والاجتماعـــي  الثقافي 
والمركز الثقافي بالمدينة، بينما تشـــهد 
التظاهرة إقامة مكتبة شاطئية وأمسيات 
شـــعرية وورشـــات في الحكي والتشكيل 
ومســـابقات في إلقاء الشـــعر، إلى جانب 
في المســـرح الروماني  ”أمسية الأطلال“ 

بموقع ”ليكسوس“ التاريخي.
ومن الشرفة الأطلســـية الشهيرة في 
قلب العرائش، يطل الشـــعراء في افتتاح 
هذه التظاهـــرة على المحيط الأطلســـي 
وشـــاطئ المدينـــة، الجمعـــة الثاني من 
أغســـطس، في أمســـية يفتتحها الشاعر 
المغربـــي صـــلاح الوديـــع، إلـــى جانب 
الشـــاعر إدريس علوش والشاعرة فتحية 

البو، ويسيّرها الشاعر محمد عابد.
كمـــا يشـــهد يـــوم الافتتـــاح تنظيـــم 
ورشـــة فـــي التشـــكيل، يؤطرهـــا الفنان 
عبدالفتـــاح خيبر، إلى جانب ورشـــة في 
الحكاية، من تأطيـــر الكاتب والحكواتي 
أحمد الدحراشـــي. بينما تشـــرع المكتبة 
الشاطئية أبوابها في وجه ساكنة وزوار 
المدينـــة الذين يتوافدون عليها في فصل 
الصيف من شـــتى مدن المغرب ومختلف 

جهات العالم.
ثم تتواصـــل فعاليات اليـــوم الثاني 
بتنظيم مســـابقة في إلقاء الشـــعر، حيث 
يتنافس المشـــاركون علـــى جائزة تحمل 
اسم الشاعر الراحل محسن أخريف، إلى 

جانب ورشات الحكي والتشكيل.
والأحد 4 أغســـطس سينتقل أصدقاء 
دار الشـــعر بتطوان إلى موقع ليكسوس 
الأثـــري، في حلقـــة جديدة مـــن تظاهرة 
”الأطـــلال: قـــراءات شـــعرية فـــي مواقع 
أثرية“، بمشاركة الشـــاعر نجيب خداري 
والشـــاعرة ســـامية الصيباري والشاعر 
محمـــد بنقـــدور الوهرانـــي، إلـــى جانب 
عروض فنيـــة وموســـيقية لفرقة ”ثلاثي 
عبدالمالك  الأســـتاذ  برئاسة  ليكسوس“، 

المراس.
مدينـــة  أقـــدم  هـــي  وليكســـوس 
مغربيـــة على الإطلاق، ويســـتبعد خبراء 
الأركيولوجيـــا أن تقـــوم الدلائـــل علـــى 
وجـــود مدينـــة أقدم منها. وقد تأسســـت 
ليكســـوس في القرن الثامن قبل الميلاد. 
ولعل أول من قاد الإنســـانية إلى الإقامة 
في هذه المنطقة هو نهر اللوكوس، الذي 

أوحى ببنـــاء المدينة، وهو يشـــكل دلتا 
اســـتراتيجية تغـــري بأن تكـــون منطلقا 
وموئـــلا لحركة تجارية منـــذ ذلك الحين. 
لتستمر المدينة إلى غاية دخول الإسلام، 
حيث لا تـــزال آثار مســـجد ومنزل بفناء 
صغيـــر وبعض اللقـــى الأثرية شـــاهدة 
على الوجود الإســـلامي في المدينة على 
العهد الإدريسي. ومنذ ذلك الحين، شرع 
نهر اللوكوس يضيق بمائه إلى أن تعذر 
المـــرور إلى المدينة التي اختفت شـــيئا 
فشـــيئا، قبل اكتشـــاف آثارها وأنقاضها 

سنة 1845 على يد هنري بارت.

قـــد  ليكســـوس  كانـــت  ذلـــك،  قبـــل 
اســـتوت مدينـــة كاملة الأوصـــاف خلال 
الحقبـــة الرومانية، ومـــن آثارها الكبرى 
المسرح الروماني، وكان حلبة للعروض 
والســـباقات، بمدرج كبيـــر لا يزال ماثلا 
أمامنا، والذي سيســـتضيف الأحد ”ليلة 
الأطلال“، في ضيافة دار الشعر بتطوان.

وفـــي مدينة ليكســـوس، أيضا، بدأت 
قصـــة المغاربـــة مع الكتابة، كما تشـــهد 
على ذلك الحروف والعبـــارات الفينيقية 
المكتوبـــة على بعض الأوانـــي الخزفية 
التـــي تم العثور عليها فـــي المدينة، تلك 
التي تعود إلى القرنين الثامن والســـابع 
قبـــل الميـــلاد. بينما يســـتضيف موقع 
ليكســـوس اليـــوم مـــا يكتبه الشـــعراء 
المغاربـــة المعاصـــرون اســـتئنافا لمـــا 
أسس له أجداهم على نهر اللوكوس، منذ 
ثلاثين قرنا من الشـــعر والفـــن والحياة 

على هذه الأرض المغربية. 

اهتمامـــه  مـــن  انطلاقـــا  أبوظبــي –   
بالشـــباب وحرصه على دعمهـــم ثقافيا، 
نظم نادي ”كلمة للقراءة“ في دائرة الثقافة 
والســـياحة بأبوظبـــي، مؤخرا، جلســـة 
ثقافية لمناقشـــة كتاب ”فلسفة الرياضة“ 
في اســـتاد مدينة زايد الرياضية، شـــارك 
فيهـــا الإعلامي الرياضي حســـن حبيب، 
نائب مديـــر قناة دبـــي الرياضية ومقدّم 
وســـليم  والربع،  الجماهيـــر  برنامجـــي 
محمـــد المســـتكاء من مجلـــس أبوظبي 
الرياضـــي وعضو لجنة تطويـــر الأندية 
الرياضيـــة فـــي أبوظبي، وطارق راشـــد 
عليـــان مترجم الكتاب، بالإضافة إلى عدد 
من أعضاء نادي ”كلمة للقراءة“ الشباب.

حمـــدان  ســـعيد  الجلســـة  اســـتهل 
الطنيجي، مدير إدارة النشر في الدائرة، 
إياهـــم  ومعرّفـــا  بالمشـــاركين  مرحّبـــا 
علـــى مشـــروع ”كلمة“ للترجمـــة وأحدث 
إصداراتـــه وعلى أنشـــطة نـــادي ”كلمة“ 
للقراءة. وطرح عدة نقاط تمت مناقشتها 
مـــن قبـــل المشـــاركين تتمحـــور حـــول 
”اللاعب والقراءة“ كمســـؤولية مجتمعية 
ومـــن يجـــب أن يتصدى لها مـــن الإعلام 
والمؤسســـات  الثقافيـــة  والمؤسســـات 

الرياضية.
بعد ذلـــك، قدّم مترجـــم الكتاب طارق 
العليان لمحة عن الكتاب وعن الصعوبات 
التـــي واجهته فـــي الترجمـــة، قائلا ”إن 
الترجمة ليســـت مجرد نقـــل كلمات، لقد 
قرأت إصدارات كثيرة عن الرياضة، وعن 
الفلاســـفة الذين كتبوا في الرياضة، لكي 
أتمكّن من فهم تعابير الكاتب ومقاصده“.
وأضاف ”الكتاب يحفز اللاعبين على 
زيادة أخلاقيات المنافسة في الرياضة“.
وعلـــق الإعلامي حســـن حبيـــب ”أتمنى 

مشـــاركة اللاعبيـــن في نشـــاطات كهذه، 
وعلينـــا أن نتعـــاون على جعـــل الأندية 
الرياضية أنديـــة اجتماعية أيضا لنصل 
بالرياضي إلى أسمى أساسيات الرياضة 

وأخلاقياتها“.
 وأوضـــح حبيب ”نحتـــاج اليوم إلى 
إيجـــاد شـــيء مشـــترك بين المؤسســـة 
الثقافيـــة وبيـــن النـــادي وعمل حصص 
لتدريـــب الذهـــن كمـــا حصـــص تدريب 

الجسد“.

وقـــال ســـليم المســـتكاء معلقا على 
الكتاب ”الكتاب يجعلك تفكر بأمور أبعد 
مما بيـــن دفتيـــه“، وأضاف ”أنـــا فخور 
بمشـــروع كلمـــة، وأعتقد أن منشـــوراته 
هـــي تأســـيس لمكتبـــة ثقافيـــة رياضية 
قيمـــة، ويبقى التحدي أمامنا اليوم بدفع 
اللاعبين إلى القراءة وتشجيعهم عليها“.

دار الشعر بتطوان تنفتح 

على فضاءات صيفية

{كلمة للقراءة} يأخذ الكتاب 

إلى الملاعب

يطـــرح  للقـــراءة  نـــادي كلمـــة 

فـــي لقـــاء ثقافـــي فـــي ملعـــب 

نقاشـــا حول {اللاعب والقراءة} 

كمسؤولية مجتمعية

C

العرائـــش  فـــي  الشـــعر  بحـــور 

مغاربـــة  شـــعراء  تســـتضيف 

وتقـــدم للجمهـــور مســـابقات 

شعرية وورشات تشكيلية

C
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السنة 42 العدد 11425 فنون

  القاهــرة – علمت ”العرب“ من مصدر 
أن  مســـوؤل في شـــركة ”دولار للتوزيع“ 
الخارطة لم تتضح بشـــأن العدد النهائي 
مـــن الأعمـــال الجاهـــزة للعـــرض خلال 
موسم عيد الأضحى المرتقب، رغم وجود 
اتفاقـــات مبدئيـــة بـــين منتجـــي الأفلام 
وشركات التوزيع، لكن من الوارد تأجيل 

بعضها.
وينتظـــر موســـم عيـــد الأضحى في 
مصـــر مشـــاركة 7 أفـــلام، وهـــي: ”أولاد 
رزق 2“ بطولة أحمد عز وعمرو يوســـف، 
و”خيال مآتـــة“ بطولة أحمد حلمي ومنة 
بطولة  شـــلبي، و”كل ســـنة وانت طيب“ 
تامـــر حســـني وزينـــة، و”انـــت حبيبي 
وبـــس“ بطولة محمود الليثـــي والمطربة 
بطولة محمد رمضان  بوسي، و”الكنز 2“ 
بطولة  وهند صبري، و”الفيـــل الأزرق 2“ 
كريم عبدالعزيـــز ونيللي كريم، و”الطيب 
والشـــرس واللعوب“، بطولة أحمد فتحي 

وبيومي فؤاد ومي كساب.
وأكد البعض من النقاد أن رغبة عدد 
كبير من النجوم اللحاق بموسم الأضحى 
ترجع إلى عدم مشاركة أغلبهم في موسم 
درامـــا رمضـــان الماضـــي، ارتكانا لحالة 

التقشـــف الإنتاجيـــة، وتشـــجع البعض 
منهم بالنجاحات التي حققها موسم عيد 
الفطـــر الماضي، والتي قـــد تمهد الطريق 

لوجود موسم قوي في عيد الأضحى.
لـــم ينتـــه الفنـــان أحمد حلمـــي من 
تصويـــر فيلمه ”خيال مآتـــة“، مع أنه تم 
الإعلان عن لحاقه بموســـم عيد الأضحى 
عندمـــا بـــدأ تصويره بداية شـــهر يوليو 
الجـــاري، ليكرّر بذلك ما فعلـــه مع فيلمه 
الـــذي انتهى من  الســـابق ”لف ودوران“ 
تصويـــره خلال أســـبوعين فقـــط، ولقي 
العديـــد مـــن الانتقـــادات من النقـــاد مع 
انخفـــاض جودتـــه، وهذا لـــم يمنعه من 
تصدر إيـــرادات أفلام الأضحى منذ ثلاث 

سنوات.
ونشـــر حلمـــي صورة له علـــى موقع 
وهو  ”إنســـتغرام“  الاجتماعي  التواصل 
يرتـــدي قناعـــا وكتب ”خيـــال مآتة.. عيد 
كبير“، ما يعني أن صنّاع العمل حسموا 
موقفـــه من طرحـــه خلال موســـم العيد. 
وبســـؤال جهات مســـؤولة عـــن التوزيع 
أكدت عدم تلقـــي تأكيدات نهائية بعرض 
الفيلـــم، مـــا يفسّـــر تأخّر طـــرح الحملة 

الدعائية للعمل حتى مساء الاثنين.
ولم يســـتقر الفنان تامر حسني على 
عنـــوان فيلمـــه الجديد، في وقـــت أعلنت 
الجهة المنتجة للفيلم عرضه خلال موسم 
عيد الأضحى، واســـتئناف القائمين على 
تصويـــره لعملهم مطلـــع يوليو الحالي، 
بعد توقفه خمســـة أشهر بسبب مشكلات 
إنتاجية. وكان يحمـــل في البداية عنوان 
”حمـــزة“ ثـــم تم تغييـــره إلـــى ”نصـــب 

تـــذكاري“، ويبدو أنه ســـيتم الاســـتقرار 
على اســـم ”عملة صعبـــة“، ومع ذلك غير 
مستبعد التغيير مرة أخرى إلى ”كل سنة 

وانت طيب“.
وقـــال مؤلف العمل محمد عبدالمعطي 
لـ”العـــرب“، ”إن الانتهـــاء مـــن تصويـــر 
جميـــع مشـــاهد الفيلـــم ســـيكون أوائل 
أغســـطس الجاري، ونسعى للحفاظ على 
جودة الفيلم ولحاقه بموسم العيد أيضا، 
خاصة أنه بحاجة إلى مجهود كبير، وهو 
مـــا كان دافعـــا لتأجيل طرح البوســـتار 

الدعائي للفيلـــم“. وذهب البعض للتأكيد 
علـــى أن تأخيـــر عملية التصوير أســـوة 
بدرامـــا رمضـــان ترجـــع لأزمـــات مالية 
يواجهها صنّاع تلك الأعمال، لأن إيرادات 
33 فيلمـــا تم عرضها العام الماضي بلغت 
357 مليون جنيها فقط (21 مليون دولار)، 
بحســـب بيـــان رســـمي صدر عن شـــركة 
”دولار فيلم للتوزيـــع“، ولم تحقّق العديد 
من الأعمـــال الحـــد الأدنى مـــن ميزانية 
إنتاجهـــا، وبالتالي فإن المســـألة بحاجة 
لدراســـات دقيقة بشأن توقيت عرض تلك 

الأفلام. 
وعلـــى جانب آخـــر، تواجـــه الأفلام 
الجاهزة للعرض منذ فترة طويلة تحديات 
بخصوص رفض صنّاعهـــا المغامرة بها 
لضمـــان أكبر قدر من الإيـــرادات، ما أدى 
لتأجيـــل بعـــض الأعمـــال التـــي كان من 
المقرّر عرضها خـــلال عيد الفطر الماضي، 
ومنها ”الفيل الأزرق 2“، و”الكنز 2“، ومن 

المتوقّع طرحهما بعد أيام.
غير أن الفنان والموزّع شريف رمزي، 
أكد عدم تلقيه خطابا رسميا بشأن الأفلام 

الجاهزة، كـــي تتضح الخارطة، لافتا إلى 
أن ما تأكد عرضه حتى الآن ”الفيل الأزرق 
2“ و”ولاد رزق 2“، وهناك اتفاقيات بطرح 
عـــدد من الأفلام الأخـــرى، لكن بعضها لم 
يكتمل تصويـــره، والبعض الآخر انتهى 
صنّاعه منه وبانتظار قرار الجهة المنتجة 
بطرحها أم لا. وأشـــار رمـــزي لـ”العرب“، 
إلى أن الموسم الحالي مختلف، والمنافسة 
ستكون قوية ومن الصعب تحديد الرابح 
فيها، ما يجعل إيرادات الشهرين المقبلين 
خارج التوقعات، بخلاف المواسم الماضية 
التـــي كانت الكفـــة تميل فيهـــا إلى فيلم 

واحد أو اثنين لحصد أعلى الإيرادات.
وانطلقـــت الشـــركة المنتجـــة لفيلـــم 
”الفيل الأزرق 2“ فـــي عرضه في 25 يوليو 
الماضـــي، لرغبـــة القائمـــين علـــى العمل 
الحصول على فرصته في المشاهدة، نظرا 
إلى أن مدته تقترب من ســـاعتين ونصف 
الســـاعة، ما يتســـبّب في قلة عدد حفلات 
العـــرض، إذا وضع مع فيلم مدته ســـاعة 
ونصف الساعة فقط ليحقّق إجمالي عدد 

حفلات أكثر.

ويبدو أن حالـــة النجاح التي حققها 
فيلـــم ”تـــراب المـــاس“ فـــي موســـم عيد 
الأضحـــى الماضـــي، وجـــرى عرضه قبل 
أســـبوع من العيد، وحقق إيرادات بلغت 
31 مليون جنيه (2 مليـــون دولار تقريبا) 
مســـتغلا فترة الإجازات الصيفية، دفعت 
لتكرار التجربة  أصحاب ”الفيـــل الأزرق“ 

نفسها.
وانتهـــى المخرج طـــارق العريان من 
تصويـــر فيلمـــه ”ولاد رزق 2“، وتجـــري 
عمليـــات المونتـــاج ووضـــع الموســـيقى 
التصويريـــة ليكون جاهـــزا للعرض مع 
انطلاق موســـم عيـــد الأضحـــى كما هو 
محدد مـــن الجهة المنتجة، ومـــن المتوقّع 
طرحه في 8 أغسطس الجاري، لكن أيضا 
لم يتم تحديد ذلك بشـــكل نهائي، خاصة 
أنه مـــن المعروف عن مخرجـــه، العريان، 
التدقيـــق فـــي العديد مـــن التفاصيل، ما 
يســـتغرق وقتا طويلا، كمـــا أن التصوير 

انتهى منذ فترة قصيرة.
ولفتت الناقدة الفنية ماجدة موريس، 
إلـــى أن البحـــث عـــن العائـــد التجـــاري 

مـــن الأفلام يـــؤدي إلى حالـــة الضبابية 
الموجودة حاليا، والجميـــع يبحثون عن 
الإيـــرادات، بعيـــدا عن المحتـــوى الفني 
المقدّم، والأمر ذاتـــه مرتبط بالذوق العام 
للجمهور، لأن الفئات الشبابية في الأعياد 
لا تهتـــم كثيـــرا بالفكـــرة أو المضمـــون، 
وينصـــب التركيز غالبا علـــى الكوميديا 
والحركـــة، ما يدفع البعـــض من الفنانين 
إلـــى التهافت على مواســـم الأعياد، وهو 
ما يشـــبه الحال في ســـوق الدراما خلال 

شهر رمضان.
تجربـــة  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
بعض النجوم بعرض أفلامهم في موسم 
منتصف العام، مثـــل فيلم ”نادي الرجال 
بطولة كريم عبدالعزيز وتحقيقه  السري“ 
إيـــرادات كبيـــرة، لـــم تؤثـــر فـــي تغيير 
توجهات البعض، مع أن جمهور السينما 
الحقيقي يحضـــر في تلك المواقيت، الأمر 
الذي يتطلب طرح جهات التوزيع لحلول 
متنوعة للارتقاء بالمحتوى مع التســـويق 
الجيّـــد، بعيـــدا عـــن أشـــهر الإجـــازات 

والأعياد.

اللحاق بموسم عيد الأضحى يؤثر على جودة الأفلام السينمائية

{الفيل الأزرق 2} أجل مرة ولا يود صناعه أن يتكرر التأجيل

سبعة أفلام مصرية أعلن عن تصويرها لم يتلق الموزعون تأكيدات بجاهزيتها للعرض
يشــــــهد موسم أفلام عيد الأضحى في مصر المتوقّع انطلاقه بعد أيام قليلة 
حالة من الارتباك والضبابية، بســــــبب الإعلان المســــــبق عن عرض عدد من 
الأعمــــــال دون الانتهاء من تصويرها، ما يبرهن عــــــن رغبة بعض المنتجين 
في تســــــويق أعمالهم، بصرف النظر عن جودتهــــــا أو قدرتها على اللحاق 
بالســــــباق الذي يضمن إقبال نسبة مرتفعة من الشباب تمثل شريحة كبيرة 

من جمهور السينما عموما.

  صــور (لبنــان) – أعلنـــت جمعية تيرو 
للفنـــون وإدارة مســـرح إســـطنبولي عن 
إقامـــة الدورة الأولى مـــن مهرجان لبنان 
المســـرحي الدولـــي للحكواتـــي، والتـــي 
ســـتقام فـــي الفتـــرة الممتدة مـــن 26 إلى 
غاية 29 أكتوبر المقبل، وذلك في المســـرح 
الوطني اللبناني في مدينة صور، وقد تم 
فتح باب الترشيحات لاستقبال العروض 
ضمن المســـابقة الرسمية للمهرجان حتى 

30 سبتمبر القادم.
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  وقـــال 
الوطني  المســـرح  مؤســـس  إســـطنبولي 
اللبنانـــي ”إن الهـــدف مـــن المهرجان هو 
الحفاظ على الموروث الشفوي والمحافظة 
على التـــراث والهوية والفـــن الحكواتي 
والعمل على تمريره للأجيال، وســـيكون 
المهرجـــان تظاهرة فنية لتبـــادل تجارب 
وممارســـات تراثيـــة مختلفة بـــين بلدان 
متعـــددة، وتســـليط الضوء علـــى أهمية 
اللغة العربية الفصحى في الوطن العربي 
والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية 
الشعبية والتراث الشعبي وتسويقه بين 

الأجيال الجديدة“.
عـــروض  مـــع  بالتـــوازي  وســـيقام 
المهرجـــان ”مقهى للحكايـــة“، وهو عبارة 
عن فضـــاء يجمع الحكواتيـــين ببعضهم 
البعض، لتبـــادل التجارب ونقل المعارف، 
وحـــثّ الـــرواة على ضـــرورة تســـجيل 
قصصهم الشعبية لدى منظمة اليونسكو 
كتراث شفوي، وســـتقام عروض موازية 
لطلاب المدارس وفي الساحات والمكتبات 
العامـــة تســـلّط الضـــوء علـــى القـــراءة 
وســـرد القصص التقليدية ورواية السّير 
الشـــعبية في الزمـــن القـــديم، بالإضافة 
إلـــى إقامـــة ورش للأطفال حـــول تأليف 
حكايات من إنتاجهم الخاص، وتدريبهم 
علـــى الصـــوت والأداء وكيفيـــة الالتفات 

إلـــى الجمهور وعلـــى الملابـــس الملائمة 
لفن مســـرح الحكواتيين بإشراف مدربين 

وحكواتيين محترفين.
مســـرح  فريـــق  ســـاهم  وقـــد  هـــذا 
إســـطنبولي في كســـر المركزيّـــة الثقافية 
وأحدث تغيّرا ثقافيا وفنيا مهمّا عبر فتح 
قاعات السينما المقفلة وإقامة المهرجانات 
وإطلاقه ”باص الفنّ والســـلام“ للعروض 
الجوّالة، ممّا ســـاهم في تعزيـــز الثقافة 
ونشر الفن في مختلف المناطق اللبنانية 

المهمشة.

وتعمـــل جمعيـــة تيرو للفنـــون على 
إعـــادة فتح المنصّـــات الثقافية في لبنان، 
فـــي مدينة صور  من ”ســـينما الحمـــرا“ 
في مدينـــة النبطية  و”ســـينما ســـتارز“ 
التـــي تحوّلت إلى  و”ســـينما ريفولـــي“ 
المســـرح الوطنـــي اللبناني، أول مســـرح 
وسينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية 
حـــرّة ومســـتقلة ومجانية شـــهدت على 
إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية 
والـــورش  والكرنفـــالات  والموســـيقية 

التدريبية.
وشـــاركت فرقة مســـرح إســـطنبولي 
في مهرجانـــات محلية ودولية، وحصدت 
جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات 
فـــي لبنـــان، وجائـــزة أفضـــل ممثل في 

مهرجان ”عشيّات طقوس“ في الأردن.

إطلاق مهرجان لبنان المسرحي 

الدولي للحكواتي

المهرجان يسعى للحفاظ 

على الموروث الشفوي 

والمحافظة على التراث 

والهوية والفن الحكواتي 

والعمل على تمريره للأجيال

الســـليمانية،  التكيـــة   – دمشــق   
بقلـــب العاصمة الســـورية دمشـــق، بناء 
شـــيّد في العهـــد العثماني منـــذ ما يزيد 
عـــن الخمســـمئة عـــام وعايـــش أحداثا 
جســـاما مرّت على المنطقـــة، وفي التكية 
الســـليمانية التـــي يتموضـــع فيها الآن 
متحـــف وجامعـــين، يقـــوم ســـوق المهن 
اليدويـــة الذي يعرفه كل الدمشـــقيين، بل 
وزوّاره أيضـــا، الذيـــن يتجهون إليه لكي 
يقتنوا التحف الشرقية التي يعمل عليها 
خزافو وحرفيو مدينة دمشـــق. وفي هذا 
السوق الشهير، تباع التحف والسبحات 
وطـــاولات الزهـــر والعديد من الأشـــغال 
الذهبـــي  المصـــوغ  وكذلـــك  الخشـــبية، 

والفضي.
وضمن هـــذا الجـــوّ الاحتفالي الذي 
يمـــلأ المكان، وبعـــد ســـنوات عانت فيها 
هـــذه الصناعـــة كمثيلاتهـــا مـــن ظروف 
الحـــرب التي مـــرّت بها ســـوريا، تولّدت 
فكـــرة لـــدى أصحـــاب صالة ”ألـــف نون 
للفنون والروحانيات“، وهي جماعة فنية 
للفنـــان بديع جحجاح، يهتمـــون بتقديم 
الفن التشيكيلي بأشكال عديدة ومختلفة، 
كان أحدثها الملتقى الذي أقيم في السوق 

القديم في التكية.
وتحت عنوان ”الوعي بالتراث، جسر 
للمســـتقبل“ أقيم مؤخـــرا ”ملتقى التكية 
بالعاصمـــة الســـورية  الأول للتصويـــر“ 
دمشق، بمشـــاركة كل من الفنانين عدنان 

حميـــدة وجمعة نزهـــان وبديع جحجاح 
ودينا مارديني وجان حنا وغسان عكل.

والفكـــرة، كمـــا بـــينّ بديـــع جحجاح 
لـ“العـــرب“، ”أتـــت مـــن خـــلال الرغبـــة 
بالترويـــج للمـــكان أولا، وهـــو الســـوق 
القـــديم العريق (ســـوق المهـــن اليدوية)، 
الذي يضم العشـــرات من الطاقات الفنية 
الدمشقية الكبيرة، والتي عملت لسنوات 
طويلة فـــي مهن الحفر على الخشـــب أو 
التزيين بالفسيفســـاء وغيرها من أنواع 

الفنون“.
ويضيف ”كما رغبنا أن يكون المعرض 
متفاعلا معه بشـــكل فعّال، بأن نضعه في 
جـــوّ صناعة الفن بطريقة مباشـــرة، فمن 

يأتـــي لزيـــارة الملتقى ســـيجد أن الفنان 
يرســـم لوحته أمامه، بكل بساطة ويمكنه 
أن يســـأله ويســـتمع إليه، وهذا أسلوب 
جديـــد في التعامل مـــع الحالة الفينة في 
هذا الســـوق العتيق، حيـــث يعيش الفن 
القديم الجميل، ونحن نريد أن نمزج بينه 
وبين الفن الجديد الـــذي يقدّم الآن بروح 
بسيطة وحالة مختلفة، ومن هناك وصلنا 
إلـــى القناعة بضـــرورة توفير فرصة لكل 

هذا، فكان هذا الملتقى الفني الجديد“.
وقد عبّر أحد زوّار الملتقى عن دهشته 
من الفكـــرة وعن بســـاطتها، وكيف أنها 
قدّمت للمتلقي العادي نمطا فنيا كان يراه 
في المعارض حصـــرا، ولكنه عبر الملتقى 
بـــات يُعايش بعض تفاصيل عملية إبداع 

هذه اللوحات الفنية.
في المقابـــل، أجمع أصحـــاب الفكرة 
عن رغبتهم فـــي إحداث حالة من التفاعل 
الحيـــوي بينهـــم وبـــين المـــكان المحيط، 
بهوائه وناســـه وحتى عبثه، فالفنان هو 

جزء من منظومة متكاملة من التفاصيل، 
وهي التـــي يتحسّســـها وتكوّنه، فتظهر 
مجـــددا في ما يقدّمه الفنـــان من لوحات 
فنية، والهدف من تقديم هذه الفعالية هو 
إبراز حالـــة التمازج بين الفنان ومحيطه 
الذي يعتبر الرحـــم الطبيعي والإبداعي 

الذي تكون منه.
وعن ذلك يقول جمعة نزهان ”الهدف 
من الملتقى، هو إيصال رســـالة حضارية 
للنـــاس عن المكان وعراقتـــه، ثم الترويج 
لـــه بالمعنـــى الســـياحي الكامـــل للكلمة، 
وهـــو يهدف أيضا إلى دعم أصحاب هذه 
المهن فنيـــا، وهي التي ما زالت قائمة في 
قلب مدينة دمشـــق، رغم مرور الســـنوات 

الصعبة على سوريا“.
المـــرأة  رســـموا  المشـــاركين  بعـــض 
والبعـــض الآخـــر رســـموا موضوعـــات 
ببعـــض  وشّـــحوها  عميقـــة  إنســـانية 
الرمزيـــات التـــي تخـــصّ المـــكان، مـــن 
حيث الـــروح الشـــرقية القديمـــة وكذلك 
خصوصية السوق والصناعات التقليدية 

التي تقوم فيه.
هذا، ووجد الجمهور الدمشقي الذي 
تعـــود زيارة المعـــارض الفنيـــة المختلفة 
بدمشـــق في هـــذا الملتقى شـــيئا جديدا 
الســـوق  زوّار  اختلـــط  حيـــث  وفريـــدا، 
بأحبّاء الفن، مما ولّد نشوء علاقة جديدة 
نـــادرة الحدوث في المعارض والأســـواق 
التجاريـــة التي تُقام عـــادة في المعارض 

الفنية السورية.

فنانون يرسمون الناس في سوق شعبي بدمشق

اقتحام الفضاء العام بجماليات دمشقية

في عمق التاريخ، تحفل بعض الأماكن برمزية هامة، تكسبها بريقا ووضعا 
ــــــد مجتمع بعينه. ومــــــن هذه الأماكن  خاصــــــا بها، لتكــــــون علامة توهج عن
الموجودة في دمشق، التكية السليمانية، التي تقع في قلب المدينة وتعدّ أحد 

المقاصد السياحية والثقافية الأشهر فيها.

نضال قوشحة
كاتب سوري

إنجي سمير

ي هور ج ن

كاتبة مصرية

في {ملتقى التكية الأول 

للتصوير} اختلط زوار 

السوق بأحباء الفن، مما 

أنشأ علاقة نادرة الحدوث 

في معارض الفن بسوريا

تامـــر حســـني لم يســـتقر على 

عنوان فيلمه الجديد، في وقت 

أعلنـــت الجهـــة المنتجة عرضه 

خلال موسم عيد الأضحى

=



 نيويورك – كشــــف باحثون أن تعاطي 
بعض أنواع المخدرات أو حبوب الهلوسة 
قد يوصل مدمنها إلى عوالم متداخلة بين 
الوعــــي واللاوعــــي وبين الحيــــاة والموت 
وبــــين الإحســــاس وانعدامه. وقــــد يفلح 
بعــــض المدمنين فــــي العودة مجــــددا إلى 
الحياة ومنهم من يواصل عبوره ويفشــــل 
جســــده ودماغه فــــي مقاومــــة التفاعلات 
الخطيرة التي تحدثها مكونات المخدرات 

الكيميائية.
نشــــرت مجلة آيــــن البريطانية تقريرا 
يتحــــدث عن تجربــــة المدمنــــين ”للموت“. 
وجــــاء فــــي التقريــــر أن فريقــــا دوليا من 
مارســــيال  شــــرلوت  بقيــــادة  الباحثــــين 
بالمستشفى الجامعي في لياج في بلجيكا 
قد قــــام بمقارنــــة 625 روايــــة مكتوبة عن 
تجــــارب قريبة من الموت مــــع أكثر من 15 
ألــــف رواية ســــردية مكتوبــــة عن تجارب 
تناول المخدرات ذات التأثير النفســــاني، 
بمــــا في ذلك 165 مادة مختلفة في عشــــرة 

أصناف من المخدرات.

نشر التحليل على الإنترنت في مجلة 
’الوعــــي والإدراك‘ في شــــهر فبراير 2019. 
وأماط هذا التحليل اللثام عن نقاط تشابه 
كبيرة بين التأثيرات النفسية لبعض أنواع 
المخــــدرات (خاصة الكيتامين، ولكن أيضا 
المخدرات المهلوســــة الفعالة على هرمون 
السيروتونين مثل عقاقير الهلوسة) وبين 
تجارب الاقتراب من الموت. وبالفعل كانت 
المصطلحات التصنيفية الأكثر شيوعا في 
الروايات السردية لأشخاص تناولوا مادة 
الكيتامين المخدرة هي نفسها المصطلحات 
الخمسة الأكثر شيوعا الواردة في روايات 

تجارب الاقتراب من الموت. 

وهــــذا يوحــــي بوجــــود ”خصائــــص 
المعدلــــة  بالحالــــة  مرتبطــــة  مشــــتركة 
للنظــــرة للــــذات والمحيــــط، والانصــــراف 
عن المحتويــــات اليومية للنشــــاط العقلي 

الواعي“.
وبالتحول من صنــــف لصنف يتعمق 
التشابه، فعند الحديث عن الإدراك الحسي 
اســــتعملت المجموعتان لفظتــــي ”الوجه“ 
و“الرؤية“. وكانت الكلمة العاطفية الأكثر 
استعمالا من الجانبين هي ”الخوف“. وفي 
صنف الوعــــي والإدراك كثيــــرا ما تحدث 
متعاطو المخدرات والمشاركون الذين مروا 
بتجارب الاقتراب من الموت عن كلمات مثل 
”الواقع“ و“اللحظة“ و“الكون“ و“التعلم“. 
وكثيــــرا ما تم وصف الإطــــار المكاني على 
أنــــه ”بــــاب“ و“أرضيــــة”. وكانــــت النبرة 
الســــلبية المؤكدة على المشــــاعر الجسدية 
المزعجة هي الموضوع الشــــائع المشــــترك 

الآخر بين المجموعتين.
ملاحظات  التحليــــل  نتائــــج  وتدعــــم 
بعض أشهر مستكشفي عالم الهلوسة في 
القرن الماضي، حيــــث وصف عالم النفس 
الأميركــــي تيموثــــي ليري النزهــــات التي 
تلحــــق الدماغ بعد تناول المخدر على أنها 

”تجارب في الموت التطوعي“.

وقال الكاتب والفيلســــوف البريطاني 
المولد جيرالد هيرد عن تجربة الهلوســــة 
”ذلك هو بالضبط ما ســــيكون عليه الموت. 
كم ســــيكون ممتعا“. بيد أن مــــا يقال عن 
أوجــــه الشــــبه يتجــــاوز هــــذه التقاريــــر 
المشــــهورة إذ يعطي هــــذا البحث الجديد 
الشــــرعية للتماثــــل الطويــــل الأمــــد الذي 
أقيم بين تجربة الموت والتأثيرات الحادة 
لبعض المخدرات ذات التأثير النفســــاني. 
لقــــد ظهــــرت الروابــــط بــــين الاحتضــــار 
والمــــوت والوجود المحتمــــل لحياة أخرى 
وبعــــض النباتات والفطريات المهلوســــة 
بصفة مســــتقلة عبر المجتمعات المختلفة 
وهي كذلك منتشــــرة في ثقافة الهلوســــة 
المعاصــــرة، بيــــد أن البحــــوث التجريبية 

ظلت نادرة إلى حد الآن.
وإلــــى حد ما تســــاند النتائــــج أيضا 
الروايــــات الكيميائيــــة العصبية لتجارب 
الاقتراب من المــــوت وخاصة القول المثير 

للجــــدل بأن تجــــارب كهذه يتســــبب فيها 
الإفــــراز الطبيعــــي لمخدر في المخ شــــبيه 
بمــــادة الكيتامين لم يتم اكتشــــافها بعد. 
ومــــا يزيد مــــن وجاهة هذا التفســــير هو 
أن الكيتامــــين معــــروف بأنــــه يعمل على 
المســــتقبلات العصبية التي تســــاعد عند 
تنشــــيطها في تفادي موت الخلايا وتوفر 

الحماية من نقص الأوكسجين.
ويقــــول الباحثون ”هذا الكم من الأدلة 
التجريبيــــة يدعم فكرة أن تجربة الاقتراب 
من المــــوت هي بحــــد ذاتها حالــــة معدلة 
من الوعي يمكن البحث فيها باســــتعمال 
المقاييس السايكومترية الكمية“. ذلك في 
حــــد ذاته إنجاز الى حــــد ما حيث يلاحظ 
الباحثون بمرارة قائلين ”خلافا للتجارب 

الإنســــانية الأخرى، من الصعب دراســــة 
حالــــة الاحتضــــار ضمن شــــروط مخبرية 
متحكم فيها بواســــطة قياسات متكررة“، 
مما يجعل من الصعب البحث في تجارب 
الاقتراب من الموت بشــــكل تجريبي. وعلى 
الرغم مــــن أن هذا البحــــث الجديد يفتقر 
إلى التحكم المخبــــري نجد نقطة إيجابية 
تتمثل في أن المقارنــــة المعجمية التي قام 
بها فريق الباحثة مارســــيال ”ضخمة في 
مــــا يتعلق بالمخــــدرات موضــــوع البحث 

وعدد التقارير المرتبطة بها“.
 إن حــــدود المقاربــــة الحاليــــة بما في 
ذلــــك الاعتماد علــــى روايــــات تعتمد على 
اســــتعادة الأحداث التي تعــــود إلى عقود 
من الزمن تعني حســــب تعبيــــر الباحثين 

أنهــــم لا يســــتطيعون إقــــرار أو دحــــض 
لتجارب  العصبيــــة  الكيميائية  النمــــاذج 
الاقتراب مــــن الموت. ويضيفــــون بقولهم 
”لكــــن نتائجنــــا تقــــدم بالفعــــل دليلا على 
أن الكيتامــــين إضافــــة الى مــــواد أخرى 
ذات تأثيــــر نفســــاني تفضــــي إلــــى حالة 
من الناحية  شــــبيهة بتجربة ’الاحتضار‘ 
الفينومينولوجية (التــــي تفهم على أنها 
مضمــــون روايــــات تجارب الاقتــــراب من 
الموت). ويمكن أن تكون لهذا اســــتتباعات 
مهمة بالنسبة إلى الحث الدوائي للحالات 
الشــــبيهة بالاقتــــراب من المــــوت لأغراض 
علمية، إضافة إلى الاستعمالات العلاجية 
لفائــــدة المرضــــى فــــي المراحــــل الأخيرة 
كوســــيلة لتخفيف القلق من الموت. نعتقد 

أن تطوير علاجات مرتكزة على الأدلة لمثل 
هذا القلق يمثل حجر الزاوية لمقاربة أكثر 
تعاطفــــا تجاه التجربــــة الكونية للانتقال 

بين الحياة والموت“.
”شــــدة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
التجربــــة التــــي تحفزها مــــادة الكيتامين 
المرتبطة بالقنب الهنــــدي قد تمثل صدمة 
للمســــتعملين الغافلــــين الذيــــن يمكن أن 
يقتربــــوا من الموت“. وشــــدد التقرير على 
خطر أنواع بعينها من المخدرات وحبوب 
الهلوسة وأورد ”مدخنو الماريخوانا، لقد 
تم تحذيركــــم. وباعتبارها أشــــد الحالات 
المتغيرة والمغيرة للحياة المعروفة، تجربة 
الاقتراب من الموت ليست نفسا يؤخذ من 

غليون بعد نهاية الدرس أو العمل“.
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دخان السجائر يجعل البكتيريا 

أكثر مقاومة للمضادات
عقاقير الحموضة يمكن أن تسبب الحساسية

مخدر الكيتامين يولد شعورا عميقا بالانفصال عن الذات والجسم

 مدريد - حذّرت دراسة دولية حديثة 
مـــن أن دخان الســـجائر يمكن أن يجعل 
ســـلالات بكتيريا المكـــورات العنقوديات 
الذهبيـــة المقاومـــة للميثيســـيللين أكثر 

مقاومة للمضادات الحيوية.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعات 
فـــي لنـــدن  وكليـــة ”إمبريـــال“  ”بـــاث“ 
وجامعة  بريطانيـــا  فـــي  و“أكســـفورد“ 
إســـبانيا،  فـــي  المســـتقلة“  ”برشـــلونة 
ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من 

دورية (ساينتفيك ريبروتس) العلمية.
بكتيريـــا  ســـلالات  عـــدوى  وتعـــد 
المكـــورات العنقودية الذهبيـــة المقاومة 
نوعا من  للميثيســـيللين ”إم.أر.إس.آي“ 
البكتيريا العنقودية التي تصبح مقاومة 
للعديـــد من أنـــواع المضـــادات الحيوية 
المستخدَمة في علاج العدوى بالبكتيريا 

العنقودية في العادة.
وتحـــدث حـــالات العدوى بســـلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
للميثيســـيللين في الأفـــراد الذين دخلوا 
إلـــى المستشـــفى أو غيـــره مـــن أماكـــن 
الرعايـــة الصحية، مثـــل دور التمريض 
ومراكز الغســـيل الكلوي، بالإضافة إلى 
العمليـــات الجراحية وتوصيل الأنابيب 

الوريدية أو المفاصل الصناعية.
ومـــن المعـــروف أن هذه الســـلالات 
تســـبب حالات تتـــراوح مـــن الالتهابات 
الجلدية إلى الالتهـــاب الرئوي والتهاب 
الشغاف وهو البطانة الداخلية لحجرات 
وصمامـــات القلـــب، كمـــا تؤثـــر علـــى 
مجـــرى الدم والرئتـــين والقلب والعظام 

والمفاصل.
وفي سلســـلة من التجارب المعملية، 
ســـلالات   6 بمراقبـــة  الباحثـــون  قـــام 
العنقوديـــة  البكتيريـــا  مـــن  شـــهيرة 
الذهبيـــة المقاومة للميثيســـيللين، حيث 
درســـوا إمكانية تحور الحمض النووي 
للميكروبات وظهـــور المقاومة للعقاقير. 
وأثبتـــت الدراســـة أن التعـــرض لدخان 

السجائر يسبب مقاومة عدد من سلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
وهو  للميثيسيللين لعقار ”ريفامبيسين“ 
مضاد حيوي يســـتخدم لعـــلاج عدد من 
الالتهابات البكتيرية، وتوقعوا أن تشمل 

المقاومة أيضا مضادات حيوية أخرى.
التعـــرض  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
لدخان الســـجائر يجعل بعض ســـلالات 
البكتيريـــا العنقوديـــة الذهبية المقاومة 
للميثيســـيللين أكثر غـــزوا وثباتا، لكن 
هذا التأثير لم يشـــمل جميع الســـلالات 

التي تم اختبارها.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
حذّرت من أن البشرية تتجه صَوْب حقبة 
ما بعد المضـــادات الحيوية، التي يمكن 
فيها أن تؤدي الأمراض المعدية الشائعة 
والإصابات البسيطة مجددا إلى الوفاة.

وذكرت أن ســـبب ذلـــك راجع إلى أن 
المضادات الحيوية ستصبح أقل فاعلية 
في قتل العـــدوى البكتيرية، فيما يعرف 
الحيويـــة،  المضـــادات  مقاومـــة  باســـم 
وذلك بســـبب زيادة جرعات اســـتخدام 
المضـــادات الحيويـــة أو انخفاضهـــا أو 

سوء استخدامها.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية في 
أحـــدث تقاريرها إن عـــدد المدخنين على 
مســـتوى العالم يقدر بحوالي 1.1 مليار 
شـــخص، يعيش نحـــو 80 بالمئـــة منهم 
فـــي البلدان المنخفضـــة الدخل والبلدان 

المتوسطة الدخل.
وأضافـــت أن التبـــغ يقتل مـــا يقرب 
مـــن 6 ملايـــين شـــخص بإقليـــم شـــرق 
المتوســـط ســـنويا، بينهـــم أكثـــر من 5 
ملايـــين متعاطـــون ســـابقون وحاليون 
للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير 

المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
وأشـــارت إلى أن التدخـــين يعد أحد 
الأســـباب الرئيسية للعديد من الأمراض 
المزمنة، بما في ذلك الســـرطان وأمراض 
الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 فيينــا - قال باحثون من النمســـا إن 
تناول العقاقير المحيدة للحامض المعدي 
يمكن أن يزيد على ما يبدو خطر الإصابة 

بأنواع من الحساسية.
توصل الباحثون إلـــى هذه النتيجة 
بعد تحليل بيانات شركات تأمين صحي. 
وتبـــين لهم من خـــلال هـــذا التحليل أن 
المرضى الذين وصفـــت لهم عقاقير ضد 
الحموضة اضطروا في السنوات التالية 
لذلك، لتناول عقاقير مضادة للحساسية.
ومعلقا على نتيجة الدراســـة نصح 
خبيـــر ألماني مختص بعـــدم تناول مثل 

هذه العقاقير إلا في حالات الضرورة.
ويشـــار إلى أن محيـــدات الحموضة 
هـــي عقاقير واســـعة الانتشـــار، والتي 
تؤخـــذ على ســـبيل المثال عند الشـــعور 
بالحموضـــة أو عنـــد كثـــرة التجشـــؤ، 
إضافة إلى الإصابة بالتهابات الأمعاء أو 

المـــريء. كما توصف هذه العقاقير أيضا 
مـــع عقاقير أخرى، في بعـــض الأحيان، 
مثل المسكنات. وأشـــار الباحثون تحت 
إشـــراف جالاتيا يورداكيفـــا، من جامعة 
فيينـــا، إلى أن تحليل البيانات طال أكثر 
مـــن 8.2 مليـــون مريض، وهـــو ما يعني 

معظم سكان النمسا.
وراجـــع الباحثون عـــدد المرات التي 
وصف فيهـــا الأطباء عقاقيـــر للمرضى 

فـــي الفترة بين عـــام 2009 و2013. وتبين 
من خـــلال ذلك وجود علاقة بين مرضين، 
حيـــث وجـــدوا أن احتمـــال الاضطـــرار 
لتنـــاول عقار مضـــاد للحساســـية كان 
الضعـــف لدى المرضى الذين وصفت لهم 
بالفعل محيدات لحموضة المعدة، مقارنة 
بالمرضى الآخرين الذين لم يتناولوا هذه 

العقاقير.
وحسبما ذكر الباحثون في دراستهم 
التي نشـــرت في العدد الحالي من مجلة 
”نيتشر كوميونيكيشـــنز“، كانت النساء 
هن الأكثر تضـــررا من الإصابة المحتملة 

بالحساسية، بالإضافة إلى كبار السن.
كمـــا وجـــد الباحثـــون أن التأثيـــر 
الســـلبي لعقاقير الحموضـــة لا يتوقف 
على نوعها. وحيث أن العقاقير المضادة 
للحموضـــة تؤثر بشـــكل مختلف تماما 
عن بضعها البعض، فإن معدي الدراسة 

يرجحون أن العقار المضاد للحموضة لم 
يكن له تأثير، وأن تغير درجة الحموضة 
”بي.اتش“ فـــي المعدة هو المســـؤول عن 
الإصابة بأنواع مختلفة من الحساسية.

يتســـبب  الباحثين،  لتصـــور  ووفقا 
هذا الاختلال في نســـبة الحموضة،  في 
عدم تمكن المعدة مـــن هضم البروتينات 
الموجـــودة في الطعام جيـــدا، مما يؤدي 

للإصابة بأنواع من الحساسية.
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن العقاقيـــر 
المضـــادة للحموضـــة تفعـــل مســـارات 
فـــي الجســـم، للإشـــارات التي تســـبب 

الحساسيات.
لذلـــك نصـــح أولريـــش فولـــش، من 
هولشـــتاين  شليســـفيج  مستشـــفى 
مثبطـــات  تنـــاول  بعـــدم  الجامعـــي، 
الحموضـــة إلا عند الضـــرورة، قائلا ”…
فرغم أن هذه العقاقير جيدة جدا وتحسن 
جودة الحياة كثيرا، إلا أنه يجب ألا يتم 
تناولهـــا بشـــكل وقائـــي، كتناولهـــا مع 

المسكنات على سبيل المثال“.
كمـــا أكـــد الطبيب الألمانـــي ضرورة 
التوقف عـــن تناول هـــذه العقاقير بعد 
فترة وقال إن البعـــض يتعاطونها على 
مـــدى ســـنوات، مضيفـــا ”رغـــم أننا لم 
نرصد علاقـــة بين مثبطـــات الحموضة 
والحساســـية إلا أن الدراسة كشفت عن 
وجود مثل هذه العلاقة. وكشـــفت بشكل 
مثيـــر أيضا عدم وجـــود علاقة بين أحد 
العقاقيـــر المثبطـــة للحموضـــة بعينـــه 

والإصابة بالحساسية“.
بضعـــة  منـــذ  انتقـــادات  وهنـــاك 
ســـنوات من جانـــب الخبـــراء المعنيين 
كثيـــرا  الحموضـــة  مثبطـــات  لتنـــاول 
واســـتخفاف بعـــض الأطبـــاء بوصفها 
كثيرا، حيث تؤكد بيانات شـــركة بارمر 
الألمانية للتأمـــين الصحي أن نحو 11.5 
مليـــون مريض مؤمن عليـــه صحيا في 
ألمانيـــا وصفت لهم عـــام 2018 مثبطات 

للحموضة.
كمـــا أن بعض هـــذه المثبطات يمكن 
الحصول عليها من الصيدليات مباشرة 

دون وصفة الطبيب.

ــــــه من الموت، قد  ــــــى أن المخ، عند اقتراب ــــــت مجموعة من الدراســــــات إل توصل
يفرز المواد نفســــــها ذات التأثير النفساني مثل تلك التي يستعملها المتعاطون 

للمخدرات أو المواد التي تؤثر على مستقبلات المخ نفسها مثل المخدرات.

نفس واحدة من المخدر قد تودي بحياة المتعاطي

شدة التجربة التي تحفزها 

مادة الكيتامين المرتبطة 

بالقنب الهندي قد تمثل 

صدمة للمدمنين الغافلين 

القريبين من الموت

 احتمال الاضطرار لتناول 

عقار مضاد للحساسية 

كان الضعف لدى المرضى 

الذين وصفت لهم بالفعل 

محيدات لحموضة المعدة

أدوية الحموضة تؤخذ عند كثرة التجشؤ أيضا



 واشــنطن - تحــــاول الولايات المتحدة 
كســــب دعم الــــرأي العام في إيــــران، من 
خلال حملة إعلامية تهدف إلى إلقاء اللوم 
على قيادة البلاد في ما تشهده من مشاكل 

اقتصادية.
ووصــــف وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
محمــــد جــــواد ظريــــف حديــــث نظيــــره 
الأميركــــي مايــــك بومبيو عــــن رغبته في 
مخاطبة الشعب الإيراني من داخل إيران 

بأنها ”خدعة تافهة“.
الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الإســــلامية الإيرانيــــة (إرنا) عــــن ظريف 
القــــول الأربعاء، “لقد كانــــت هناك العديد 
من الطلبات (الإيرانيــــة) لإجراء مقابلات 
مع مسؤولين أميركيين، وتم رفضها كلها، 
والآن يريــــد (بومبيــــو) أن يقــــول: إننا لا 
نســــتطيع التحدث إلى الشعب الإيراني… 
هي خدعة تافهــــة للغاية لأنه كانت لديهم 
الفــــرص للتحدث مــــع الشــــعب الإيراني 

لكنهم رفضوها“.
ورد بومبيــــو على ســــؤال ”بلومبيرغ 
إلــــى  ذهابــــه  إمكانيــــة  حــــول  تي.فــــي“ 
العاصمة الإيرانية طهران يوما ما، وقال 
”بالتأكيــــد“، قبل أن يُضيف أنه ســــيذهب 

”إلى هناك عن طيب خاطر“.
ولفــــت إلــــى أن ظريف ”يتحــــدث إلى 
وســــائل الإعــــلام، وإلــــى الــــرأي العــــام 
الأميركي، ويمكنه بــــثّ الدعاية الإيرانية 
على الموجات الأميركية“. وأردف بومبيو 
”أود أن تُتــــاح لــــي فرصــــة أن أذهــــب إلى 

هنــــاك، ليس لأقــــوم بالدعاية، 
الحقيقــــة  لأقــــول  لكــــن 
لشــــعب إيران بشأن ما 
فعلــــه حُكّامهم وأصبحَ 

الآن يؤذي إيران“. 
واقترحت إيران 
الأحد على بومبيو 

إجراء مقابلة مع 
صحافية من التلفزيون 
الحكومي كانت أوقفت 

10 أيام في الولايات 
المتحدة، بعدما أعلن 

عن استعداده لمخاطبة 
الشعب الإيراني.

وتعيــــش هاشــــمي فــــي 
إيــــران، حيث تعــــدّ منذ 25 
عامــــا واحدة مــــن الوجوه 
الأكثــــر شــــهرة فــــي القناة 

”برس  بالإنكليزيــــة  الناطقــــة 
تي.في“.

باســــم  المتحدث  وقــــال 
الخارجيــــة الإيرانيــــة عبــــاس 

موســــوي إن الغضب الأميركي ناجم عن 
تأثير زيــــارات العمل التي يقوم بها وزير 
الخارجية الإيرانــــي محمد جواد ظريف، 
وحضــــوره الاعلامــــي وتأثير ذلــــك على 

الرأي العام الأميركي والعالمي. 
وأضاف موســــوي بشــــأن فرض قيود 
على تحــــركات محمــــد جــــواد ظريف في 
زياراته إلــــى نيويورك ”وزيــــر الخارجية 
الأميركي عبّر في تصريحاته الأخيرة عن 
قلقــــه من تأثير زيــــارات العمل التي يقوم 
بها ظريف ولقاءاته بوســــائل الإعلام على 
الرأي العام في الولايات المتحدة والعالم.. 
من المؤكــــد أن فرض قيــــود على تحرّكات 
ظريــــف والاقتصــــار على بعض شــــوارع 

نيويورك لن يؤثّر على برامج عمله“.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال  
الأميركيــــة أشــــارت فــــي تقريــــر نشــــرته 
الخميس إلى أن هــــذه الحملة التي تدور 
تحت شعار ”مســــاعدة الشعب الإيراني“ 
تهدف إلى نســــف تأييد المواطن الإيراني 
لحكومته، مــــن خلال تقديم هاشــــتاغات 
معارضــــة لحكومــــة طهــــران فــــي تويتر 

ومقاطع فيديو على يوتيوب، بالإضافة 
إلى جهود وسائل الإعلام الموالية 

لواشنطن في الشرق الأوسط.
ترامب  إدارة  واستخدمت 
باللغــــة  ناطقــــة  حســــابات 
الفارســــية في مواقع التواصل 
القيادة  لتحميــــل  الاجتماعــــي 
الإيرانية المسؤولية عن المشاكل 
الداخلية المستشرية، 
سقوط  فيها  بما 
بشــــرية  ضحايا 

جــــرّاء الفيضانات التــــي اجتاحت بعض 
مناطق البلاد العام الجاري.

من جانبه، ســــجّل المبعوث الأميركي 
الخاص لشؤون إيران، براين هوك، مقطع 
فيديو مــــن داخل مقرّ الســــفارة الإيرانية 
الســــابقة فــــي الولايــــات المتحــــدة، قائلا 
إن الإدارة الأميركيــــة تراعــــي هذا المبنى 
وتتطلــــع إلى إعادته إلــــى ”حكومة ممثلة 

في الواقع للشعب الإيراني“.
وذكر مســــؤولون أميركيون، حســــب 
الصحيفــــة، أن عــــدد مســــتمعي محطات 
الإذاعــــة الممولة من الولايات المتحدة، بما 

فيها ”صوت أميــــركا“، في إيران يتجاوز 
حاليــــا 14 مليــــون شــــخص، أي نحو 23 

بالمئة من المواطنين البالغين في البلاد.
كمــــا أكــــد مســــؤول فــــي الخارجيــــة 
الأميركية للصحيفة أن واشــــنطن نجحت 
في ممارسة الضغط على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لإغلاق حســــابات تعــــدّ أنها 
على صلــــة بإيــــران، بما فيها حســــابات 
المسؤولين المدرجين على قائمة العقوبات 

الأميركية.
ولفتت وول ســــتريت جورنال إلى أن 
لين خودوركوفسكي، مدير الإبداع السابق 
لأكبــــر وكالات الإعلان المنخرطة في حملة 
ترامب الانتخابية والمسؤول عن العلاقات 
العامة فــــي الخارجية الأميركيــــة حاليا، 

يلعب دورا ملحوظا في تلك المساعي.
وهذه المســــاعي في مجال المعلومات 
تشكّل الشق الأقلّ نقاشا من حملة الضغط 
الأميركيــــة ضد إيــــران، ويصعــــب تقييم 
مدى فعاليتها بســــبب غياب استطلاعات 
موثوق بها للــــرأي العام في إيران، إلا أن 
معظــــم الإيرانيين يبدون متشــــائمين إزاء 

”المساعدة“ الأميركية.
مواطنــــين  عــــن  الصحيفــــة  ونقلــــت 
إيرانيــــين قولهــــم إنهــــم لا يحتاجون إلى 
الولايات المتحدة لإدراك المشاكل الداخلية 
في بلادهم، مشــــيرين إلى أن إدارة ترامب 
تعوّل في هذه المســــاعي علــــى المعارضة 
الإيرانيــــة فــــي الخارج، وخاصــــة ”حركة 
مجاهدي خلــــق“ التي دعّمت العراق إبان 
حــــرب الخليــــج الأولــــى 1980-1988، ولم 
تدافــــع عن المعارضين المســــجونين داخل 

البلاد لآرائهم.
من جانبه، اعتبر 
الخبير في 
شؤون إيران 
وكبير الباحثين 
في مؤسسة 
كارنيغي، كريم 
سجادبور، أن 
التغريدات التي 
ينشرها ترامب 
على حسابه في 
تويتر تغطي 
الرسائل السياسية 
والاستراتيجية 
التي تكلّف الخارجية 
الأميركية الملايين من 
الدولارات، مشيرا إلى عدم اتساق هذا 
التغريدات التي تتراوح من دعوات إلى 
الحوار وتهديدات بالحرب.
فــــي المقابــــل، أبــــدى مســــؤولون في 
بفعاليــــة  قناعتهــــم  الأميركيــــة  الإدارة 
تغريــــدات الرئيس، مشــــيرين إلــــى أنها 
تُنشــــر كثيرا ما بالتنسيق مع ”مجموعة 
العمل بشــــأن إيران“ في وزارة الخارجية 
والتي يترأســــها المبعوث الخاص براين 

هوك.
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عدد مستمعي محطات 

الإذاعة الممولة من الولايات 

المتحدة، بما فيها {صوت 

أميركا}، في إيران يتجاوز 

حاليا 14 مليون شخص، 

أي نحو 23 بالمئة من 

المواطنين البالغين 

في البلاد

أسير البيانات الرسمية

اختراق الوعي

 الريــاض - أعلنــــت هيئــــة الصحافيين 
الإعــــلام  منتــــدى  تنظيــــم  الســــعوديين 
الســــعودي الأول تحــــت شــــعار ”صناعة 
الإعــــلام.. الفرص والتحديــــات“، وإطلاق 
”جائــــزة الإعلام الســــعودي“ بالتزامن مع 

المنتدى، وذلك نهاية شهر نوفمبر 2019.
وســــيعقد المنتــــدى على مــــدى يومين 
وسيناقش تجارب للإعلام العابر للقارات 
والاســــتخدامات العالميــــة لمحتوى الإعلام 
كوســــيلة تأثيــــر وقوة ناعمــــة، وتحديات 
التواصل  وشــــبكات  الإعلامية  الصناعــــة 
الاجتماعــــي، فيمــــا ســــيتضمن برنامــــج 
المنتدى جلســــات عمل رئيســــية، وحلقات 

نقاش متخصصة.
وســــيبحث المنتــــدى التطــــورات التي 
الإعــــلام  صناعــــة  باقتصــــادات  ترتبــــط 
المؤسســــات  تواجــــه  التــــي  والتحديــــات 
الإعلامية المحليــــة، وعرض تجارب عالمية 
في كيفية مواجهة هذه التحديات والتأقلم 
مــــع المتغيرات فــــي الصناعــــة الإعلامية، 
كمــــا أنــــه ســــيحاول اســــتقطاب الخبراء 
والإعلاميــــين القادرين على تقديم محتوى 
وأفــــكار خلاقة فــــي التجــــارب الإعلامية، 
ومسؤولين يستعرضون الجانب الرسمي 
وتعامله مع وسائل الإعلام ومتطلباتها

وأوضح رئيــــس مجلــــس إدارة هيئة 
الصحافيين الســــعوديين خالــــد المالك أن 
المنتــــدى مبــــادرة مــــن الهيئة، وســــيكون 
تظاهرة ســــنوية ترســــخ اســــم ”الرياض 
عاصمــــة إعلاميــــة للعالم العربــــي ودولة 
قيادية في الساحة السياسية والاقتصادية 

على مستوى العالم“.
وأكــــد أن دور الإعلام جوهري ومؤثر، 
وأن المنتدى سيفتح المجال للنقاش وطرح 
الآراء حــــول صناعة الإعــــلام والحوار مع 
الآخر والفهم للتجارب العالمية والإقليمية. 
وقال المالــــك إن المنتــــدى والجائزة وجدا 
دعما مباشــــرا من وزير الإعلام السعودي 
تركي الشــــبانة، الذي اجتمع أكثر من مرة 
مــــع أعضاء المجلــــس وحــــث الهيئة على 
تبنّــــي المبــــادرات المختلفــــة، مؤكــــداً دعم 
الوزارة لكل المشــــاريع التي تخدم صناعة 

الإعلام والماكينة الإعلامية السعودية.
مــــن جهته، قــــال عضو مجلــــس إدارة 
هيئة الصحافيين الســــعوديين والمشــــرف 
العــــام علــــى المنتــــدى وجائــــزة الإعــــلام 
الســــعودي محمد فهــــد الحارثي، إن ”دور 
المملكــــة السياســــي والاقتصــــادي المؤثر 
على الســــاحة الدولية لا بد أن يوازيه دور 
إعلامــــي مهم وفعّال يتناســــب مــــع مكانة 

المملكة العربية السعودية وأهميتها“.

وتشـــهد المملكة العربية الســـعودية 
تغييـــرات كبيـــرة، لـــم يســـتطع القطاع 
الإعلامـــي الســـعودي مواكبتها بســـبب 
تخبطـــه داخل دائرة تقليدية لم يســـتطع 

تجاوزها.
أن  إلـــى  الخبـــراء  بعـــض  ويلفـــت 
الصحافة السعودية أثبتت في السنوات 
الأخيرة فشـــلا ذريعا فـــي أن تكون على 
مستوى التطورات الكبرى التي شهدتها 

السعودية.
ويـــدور جـــدل فـــي الســـعودية حول 
أســـباب تراجـــع المســـتوى الصحافـــي 
الســـعودي علـــى الرغـــم مـــن الإمكانات 
الهائلـــة التي يمتلكهـــا والتي تجعل من 
الســـعودية مالكـــة لأكبـــر إمبراطوريـــة 
ذات  الاختصاصـــات  متعـــددة  إعلاميـــة 
إمكانيـــات مالية هائلة، فـــي مقابل حالة 
ارتباك عكســـها أداء الإعلام الســـعودي، 
في أكثر من مناســـبة، ولا تشبه التحديث 
الثـــوري الذي طـــال ملفات أكثـــر جمادا 
وتحجّـــرا فـــي تركيبة الدولـــة والمجتمع 

السعوديين.

ويلاحظ الخبراء أن الإعلام السعودي 
ينجرّ صـــوب الاستســـهال واللجوء إلى 
الإعـــلام الاجتماعـــي للرد علـــى جيوش 
إلكترونيـــة نشـــطت في مهاجمـــة البلاد 
وخياراتهـــا، خصوصـــا من قبـــل منابر 
قطـــر وتركيـــا. ويرى هؤلاء أنـــه لا يمكن 
لإعلام دولة كبرى وأساســـية في المنطقة 
ولهـــا دور دولي كبيـــر، أن يجعل من تلك 
التقنيـــات واجهـــة إعلاميـــة للدفاع عن 
خيـــارات البلاد كما لا يمكـــن الركون إلى 
هذا النوع من الإعلام لأنه مفتوح على كل 
الاحتمـــالات، وهو إعـــلام انطباعي يميل 
إلى المبالغة وفي أحيان كثيرة ينزلق إلى 
معارك لا تخدم المشـــروع الإصلاحي، وقد 

تسيء إليه.
الإعـــلام  أن  المتابعـــات  وتكشـــف   
السعودي بقي أســـير البيانات الرسمية 
والفكرة الرسمية الجاهزة دون قدرة على 

الابتكار والتجديد والإبداع.

الســـلطات  أطلقـــت   - نواكشــوط   
الموريتانية ســـراح المدون محمد الشـــيخ 
ولـــد مخيطير الثلاثاء، بعـــد اعتقاله لمدة 

خمس سنوات إثر إدانته بتهمة الردة.
وقالـــت محاميـــة المـــدوّن، فاطيماتا 
مباي، إن ولد مخيطير ”أُفرج عنه الاثنين، 
لكنـــه لـــم يحصـــل علـــى مطلـــق الحرية 
فـــي تحركاتـــه، ولم يعـــد فـــي العاصمة 

نواكشوط“.
وكان ولـــد مخيطيـــر، 36 عاما، واجه 
حُكما بالإعدام لكنه خُففّ بحكم بالسجن 
لمدة عامين. وعلى الرغـــم من إتمامه مدة 
العقوبـــة، إلا أنه ظل قيـــد الاعتقال، مما 
أثـــار انتقادات واحتجاجات من جماعات 

حقوقية.
ويتزامن الحكم بإطلاق سراح المدوّن 
مـــع الأيـــام الأخيرة مـــن حكـــم الرئيس 
الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز، الذي 
مـــن المنتظـــر أن يســـلم الســـلطة اليوم 
الخميس لمحمـــد ولد الشـــيخ الغزواني، 
وذلك بعد أن قضى ولد عبدالعزيز فترتين 

في حكم البلاد.

وكان المدوّن الشـــاب قـــد صدر بحقه 
حكـــم بالإعدام بتهمة الردة في ديســـمبر 
عـــام 2014 بعـــد أن كتـــب مدونـــة تحدى 
فيها قـــرارات ورد نقلها عن النبي محمد 
وصحابتـــه أثنـــاء غزواتهـــم فـــي القرن 
السابع الميلادي. وحُذِف المقال لاحقا لأنه 
اعتبـــر متضمنا لعبارات تجديف في حق 
النبي. واعتذر ولـــد مخيطير. ولم تطبّق 

موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.
ولـــد مخيطيـــر بعـــد  وأدت ”توبـــة“ 
تلقّيـــه حُكم الإعدام إلى عقوبة بالســـجن 
لمدة عامين، مما أشـــعل تظاهرات تطالب 
بإعدامـــه. وفي 20 يوليـــو، دافع الرئيس 
ولـــد عبدالعزيـــز عـــن اســـتمرار اعتقال 
المدوّن بالقول إن فـــي ذلك ”ضمانا لأمنه 
الشـــخصي وأمـــن البلاد“. وفـــي خطاب 
مفتوح نُشـــر في اليوم التالي، دعت عشر 
جماعـــات حقوقيـــة،  إلـــى إنهـــاء ”حالة 

الاعتقال غير القانونية“ لمخيطير.
بعد ذلك شـــنّ رئيس الدولة وعدد من 
كبار رجـــال الدين حملـــة ”لتهيئة الرأي 

العام“ لفكرة إطلاق سراح ولد مخيطير.

كسب الرأي العام الجولة الأهم 

في معركة واشنطن وطهران

هل يكسر منتدى الإعلام الأول 

جمود الخطاب في السعودية

ولد مخيطير حرا 

بعد خمس سنوات

حملة ضغط إعلامي تديرها الولايات المتحدة ضد إيران

حملة تقودها الولايات المتحدة الأميركية في الإعلام وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، هدفها الوصول إلى الرأي العام الإيراني لنسف تأييد المواطنين 
الإيرانيين لحكومة بلادهم. وتعوّل الولايات المتحدة على هذه المعركة كثيرا 

في ”حربها“ مع إيران.

الإعلام السعودي أثبت 

في السنوات الأخيرة 

فشلا ذريعا في أن يكون 

على مستوى التطورات  

الكبرى في البلاد

ان يوما ما، وقال 
ضيف أنه ســــيذهب

طر“.
يف ”يتحــــدث إلى 
ى الــــرأي العــــام 
 الدعاية الإيرانية 
م ي

“. وأردف بومبيو 
صــــة أن أذهــــب إلى 

دعاية،
ة 

فــــي
25
جوه
قناة
”برس

ســــم
عبــــاس

ومقاطع فيديو على يوتيوب، بالإضافة
إلى جهود وسائل الإعلام الموالية

الشرق الأوسط. لواشنطن في
ترامب  إدارة  واستخدمت 
باللغــــة  ناطقــــة  حســــابات 
الفارســــية في مواقع التواصل 
القيادة  لتحميــــل  الاجتماعــــي 
الإيرانية المسؤولية عن المشاكل
الداخلية المستشرية،
سقوط فيها  بما 
بشــــرية ضحايا 

الإيرانيــــة فــــي الخارج،
د مجاهدي خلــــق“ التي
حــــرب الخليــــج الأولــــى
تدافــــع عن المعارضين ا

البلاد لآرائهم.

ا

الت
الأ
الدولارات، مشيرا إل
التغريدات التي تترا
الحوار و
فــــي المقابــــل، أبــــدى
قنا الأميركيــــة  الإدارة 
تغريــــدات الرئيس، مش
تُنشــــر كثيرا ما بالتنس
في العمل بشــــأن إيران“
والتي يترأســــها المبعو

هوك.

في البلاد



 الجزائــر  - أطلـــق مســـتخدمو مواقع 
الجزائـــر  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
هاشتاغ ”خليه يغني وحدو“ (اتركه يغنّي 
لوحده)، داعين إلـــى مقاطعة المهرجانات 
والحفـــلات الفنية، مراعاة لبعض مطالب 
الحـــراك الشـــعبي، مثل وقف هـــدر المال 
العام واستغلاله لخدمة التنمية المحلية.

والحملة نشـــطت العـــام الماضي في 
نفـــس التوقيـــت أيضا. وانتشـــرت على 
فيســـبوك صور لجمع مـــن المواطنين من 
ولاية ورقلة جنوبي الجزائر، وهم يؤدون 
صلاة الجماعة، في مسرح كان مخصصا 
لحفلة غنائيـــة، في إطـــار برنامج وزارة 

الثقافة للسهرات الصيفية. 
الحفلات  إلغـــاء  ظاهـــرة  وأخرجـــت 
الغنائيـــة، عـــن طريق إقامـــة الصلاة في 
المســـارح المخصصـــة لهـــا، عـــن إطارها 
المطلبـــي ذي البعـــد الاجتماعي، وربطها 
بعـــض الساســـة والمثقفـــين بتنامي فكر 
ديني متطرف شـــبيه بما عاشـــته البلاد 

سنوات التسعينات، وفق معلقين.
وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي، 
لـــم يعـــد عســـيراً علـــى أصحـــاب الآراء 
المتشـــددة البـــروز بقـــوة، والتنديد بما 
يعتبرونـــه خدشـــا لتعاليم الديـــن وقيم 
المجتمع، وتجلّى ذلك في معارضة عملية 
ترميم تمثال المرأة العارية وإعادته لمكانه 
وســـط مدينة سطيف شـــرقي البلاد، بعد 
قيام شـــاب ملتح بتهشيم أجزاء منه، في 

ديسمبر 2017.

وفي 22 فبراير الماضي، انطلق حراك 
شعبي ســـلمي في مختلف مدن الجزائر، 
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  بتراجـــع  انتهـــى 
بوتفليقـــة عن الترشـــح لولاية خامســـة، 
وتقديم اســـتقالته في 2 أبريـــل الماضي، 
عـــلاوة على ســـجن العديد مـــن الوزراء 

ورجال الأعمال.
ويعتبـــر مهرجان ”تيمقـــاد“ الثقافي 
الدولـــي، والذي انطلـــق الأحد بمحافظة 
باتنـــة (شـــرق)، مـــن التظاهـــرات التي 
والإلغـــاء  للمقاطعـــة  دعـــوات  واجهـــت 
والتأجيـــل، مـــن قبل نشـــطاء عبر مواقع 

التواصل.
تنظمه  الدولـــي  تيمقـــاد  ومهرجـــان 
وزارة الثقافـــة بالتنســـيق مـــع الديوان 
الجزائـــري للثقافـــة والإعـــلام، وديـــوان 

حقوق التأليف (حكوميين).
وبمؤتمر صحافي عقده الســـبت، قال 
رئيس المهرجان، يوســـف بوخنتاش، إن 
”حملات المقاطعة أطلقها فنانون لم توجه 

لهـــم الدعوة“، مشـــددا علـــى أن ”الحراك 
الشعبي ليس ضد الفن والثقافة“.

”الجمهـــور  أن  بوخنتـــاش  وتابـــع 
والســـلطات المحليـــة، ســـواء البلدية أو 
ويسهران  بالمهرجان،  راضيان  المحافظة، 

على إنجاح الدورة الـ41 للتظاهرة“.
وامتدت حملـــة المقاطعـــة أيضا إلى 
مهرجـــان ”جميلـــة“ العربـــي بمحافظـــة 
ســـطيف (شـــرق)، حيـــث طالب نشـــطاء 
بإلغائـــه وتحويل ميزانيتـــه إلى التنمية 

المحليـــة، بـــدل تبذيـــر المال في ســـهرات 
موسيقية.

وتنطلـــق الـــدورة 15 لهـــذا المهرجان 
الـــذي تنظمـــه وزارة الثقافة بالتنســـيق 
مـــع الديـــوان الوطني للثقافـــة والإعلام 
(حكومـــي)، الأحد المقبل، بمشـــاركة عدة 

أسماء فنية محلية. 
يغنـــي  ”اتركـــه  حملـــة  وتوســـعت 
لوحده“ لتطال المغني الجزائري المعروف 
سولكينغ، واســـمه الحقيقي عبدالرؤوف 
دراجي، حيث من المقرر أن يقدم سولكينغ 
حفلا فنيا تحت إشراف الديوان الوطني 
لحقـــوق التأليـــف (حكومـــي)، بعاصمة 

البلاد، في 22 أغسطس المقبل.
عبـــر  وصفحـــات  نشـــطاء  وطالـــب 
منصات التواصل، سولكينغ بإلغاء حفله 
الفنـــي بالجزائر، في ظـــل الظروف التي 

تشهدها البلاد.
وردا على الحملة، قال ســـولكينغ عبر 

حسابه الرسمي بتطبيق إنستغرام:

وأضاف ســـولكينغ، في فيديو قصير 
”الحفـــل ســـيكون منظمـــا، هنـــاك أماكن 
مخصصـــة للعائـــلات وأخرى للشـــباب، 
ومبلغ الدخول 1500 دينار جزائري (نحو 
10 دولارات)، ولم آت إلى بلادي كي أربح 

المال“.
ولفـــت المغني إلـــى أنه اختـــار ”يوم 
الخميـــس 22 أغســـطس المقبـــل لتقـــديم 

الحفل حتى لا يؤثر على الحراك الشعبي 
ليوم الجمعـــة (من الغد) أو حراك الطلبة 

يوم الثلاثاء الذي يليه“.
وتعقيبا على هذه الحملة، يرى فيصل 
مطاوي، الإعلامي الجزائري المختص في 
الشـــأن الثقافي والفني، أن حملة ”خليه 

يغني وحدو لا معنى ولا جدوى لها“.
وقال مطاوي إن ”مقاطعة المهرجانات 
الثقافيـــة والفنيـــة معناهـــا إدارة الظهر 

للفنان والمثقفين“.
وأضـــاف أن ”أعـــداء الثقافـــة والفن 
هم أنفســـهم دائما، يريدون ركوب موجة 
الحراك الشـــعبي الذي تشهده البلاد (…) 
من أجـــل تصفية حســـاباتهم مع الإبداع 

والفن“.
وحذر مطاوي مـــن مقاطعة الحفلات 
والمهرجانـــات الفنية بقولـــه ”حذار، إنها 

خطيرة، التطرف يغذيه الجهل“.
ولفـــت إلى أن ميزانيـــة قطاع الثقافة 
في الجزائر تقـــارب 1 بالمئة (من إجمالي 
الموازنـــة العامـــة)؛ ورغـــم قلّتهـــا يعتقد 
البعـــض أن الثقافة والفن زائدان ومجرد 

كماليات.
بدورها، تـــرى دليلة مالك، الصحافية 
المهتمـــة بالشـــأن الفنـــي، أنّ المقاطعـــة 
التي تشـــنها بعض الأطراف على مواقع 

التواصل الاجتماعي ”لها أسبابها“.
وقالت مالـــك إن ”لها ســـببان؛ الأول 
يتعلق بالمصلحة الشخصية للداعين إلى 
المقاطعة، وذلك بعد أن أثبتوا فشـــلهم في 
ويحاولون  ســـابقة،  مهرجانات  تســـيير 

التموقع من جديد لكن دون جدوى“.
أما السبب الثاني، تقول إنه ”مرتبط 
بغيـــاب الوعي بأهمية هـــذه التظاهرات 

الثقافيـــة، ونتائجها على ســـكان المدينة 
التي تحتضنـــه إن اجتمعت مجموعة من 

العوامل مع بعض“.
ودعت مالك المقاطعــــين إلى ضرورة أن 
يدركوا أن الميزانيات المرصودة للمهرجانات 
غير مرتبطــــة بميزانيات مخصصة للتنمية 
المحلية، وأن لكل جهــــة وصايتها ومهامها 

التي تضطلع القيام بها.
حملـــة ”خليـــه يغني وحـــدو“ أثارت 
ردود فعل متباينة مؤيدة ومعارضة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت صفحة منشورا جاء فيه:

في المقابل، انتقد الناشط آدم براي من 
يدعو إلى مقاطعة الحفــــلات، بينها حفل 

المغني سولكينغ.
وقال براي في تدوينة عبر فيســــبوك، 
إن ”ســــولكينع أقام حفلات في العشرات 
والأفريقيــــة  الأوروبيــــة  البلــــدان  مــــن 
والأميركيــــة والعربية ولــــم ينتقده أحد“. 
وأضاف ”وبعد عودته إلــــى بلاده ليغني 
للشــــعب، ويتبرع بنصــــف مداخيل حفله 
لليتامــــى والمرضــــى، بــــدأت الانتقــــادات 

تطاله“.
وتســــاءل ”وبمــــا أن بلادنــــا تعيــــش 
حراكا شــــعبيا وأزمة سياسية، فهل يجب 
أن يتــــم توقيف بطولة كــــرة القدم مثلا؟“، 
ليجيب ”لا، يصح ذلك؟، لماذا لا نغلق على 

أنفسنا ونبقى فقط مع الحراك“.

التزمير ممنوع

أونلاين
الخميس 2019/08/01
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مليار دولار تكلفة شراء المتابعين المزيفين على إنستغرام

soolkingofficiel
”نصف عائدات الحفل ســــــيتم التبرع 
بها لفائدة مراكــــــز الأيتام والمرضى 
في مستشــــــفيات الجزائر الوســــــطى 

(العاصمة)“.

لا للعهدة الخامسة

ــــــر مــــــال الشــــــعب في  ”قاطعــــــوا تبذي
وأضافــــــت  الموســــــيقية“.  الحفــــــلات 
”شاركوا المنشور أيها الأحرار، يجب 

أن نتعلم ثقافة المقاطعة“.

”
ا

 واشــنطن - قـــال خبـــراء إن احتيـــال 
المؤثرين الذين يشـــترون متابعين مزيفين 
لصفحاتهم على منصات مثل إنســـتغرام 
يكلف الشركات التجارية الراعية أكثر من 

مليار جنيه دولار سنويا.

ويخـــدع التلاعـــب بأعـــداد المتابعين 
ونســـب التفاعل فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الشـــركات التجاريـــة، حيث 
تعتقـــد أن إعلان المؤثريـــن المحتالين عن 
منتجاتهـــم ســـيصل إلـــى عـــدد أكبر من 

المعجبين.
 وحقـــق خبيـــر اقتصـــادي بجامعة 
بالتيمور في هذه المشـــكلة بعد انتشـــار 
أخبـــار تزعـــم بـــأن أكثـــر مـــن نصـــف 
الحســـابات التي تتابع مشاركي برنامج 

”لـــوف آيلاند“ (جزيرة الحـــب) هذا العام 
كانت مزيفة.

وأخبـــرت وكالـــة تاكومـــي الإعلانية 
صحيفة التايمـــز البريطانية أنها أجرت 
تحليـــلا أشـــارت نتائجه إلى أن نســـبة 
مـــن متابعـــي غريغ أوشـــيا وأمبـــر غيل 
اللذيـــن فـــازا بهذا الموســـم من سلســـلة 
”لـــوف آيلاند“ التـــي تبثها شـــبكة ”آي.
تي.في“ كانت لحســـابات وهمية. ومثّلت 
هذه النســـبة 63 بالمئة من متابعي أوشيا 
و41 بالمئـــة من متابعي غيل. وبالنســـبة 
للحائزيـــن على المرتبـــة الثانية، لا تعود 
حســـابات 60 بالمئـــة من متابعـــي تومي 
فيـــوري و53 بالمئة من متابعي مولي ماي 

هيغ إلى أشخاص حقيقيين.
واستخدمت الشركة خوارزمية لمسح 
حســـابات المتابعـــين بحثا عن الســـمات 
التـــي تميـــز الحســـابات الحقيقيـــة عن 
الروبوتيـــة المزيفة، بما فـــي ذلك المواقع 
التي يعلن المســـتخدمون تواجدهم فيها 
وســـرعة توســـع قاعدة متابعـــي بعض 
الشـــخصيات. وقد عارض ممثلو سلسلة 
”لوف آيلاند“ النتائج التي توصلت إليها 
وكالة تاكومي وقالوا إن جميع متابعيهم 

حقيقيون.

وتبقى نسب الحســـابات التي تتابع 
صفحـــة البرنامج الواقعي والمتســـابقين 
فيـــه والتي قيـــل إنها وهميـــة أعلى من 
تلك المســـجلة عند المؤثريـــن على مواقع 
دراســـة  وكشـــفت  الاجتماعي.  التواصل 
أوســـع أجراهـــا روبرتو كافـــازوس في 
بالتيمـــور لصالح شـــركة تشـــيك للأمن 
الســـيبراني أن نسبة المتابعين الوهميين 

تتجـــاوز 15 بالمئـــة من مجمـــوع متابعي 
المؤثرين.

وقدّر كافازوس أن الشركات التجارية 
والمسوقين ينفقون ما لا يقل عن 1.3 مليار 
دولار ســـنويا حتى يعلن هؤلاء المؤثرون 
عن منتجاتهم وخدماتهـــم. وحذر من أن 
هذا الرقم ســـيصل إلـــى 1.5 مليار دولار 
بحلول ســـنة 2020 إن لم تتخذ الإجراءات 

اللازمة لمعالجة هذه المشـــكلة. كما قال إن 
احتيال المؤثرين يشـــمل شـــراء متابعين 
وهميـــين، ويكلف الأمـــر المؤثرين حوالي 
10 جنيهات إسترلينية مقابل ألف متابع. 
وتمتـــد التكتيكات الشـــائعة الأخرى إلى 
اســـتخدام برامـــج لمتابعة المســـتخدمين 
الآخريـــن وحـــذف مـــن لا يتابعهـــم، مما 
يدفع المســـتخدمين إلـــى مواصلة متابعة 

المؤثرين.
وذكر كافـــازوس طريقة أخرى تتمثّل 
فـــي تشـــكيل مجموعـــات مـــن المؤثرين 
الذين يتفقون على تبادل التعليقات على 
مشـــاركات بعضهم البعض حتى تتوسع 

قاعدة متابعيهم.
غالبـــا ما يواجه المؤثـــرون انتقادات 
عندمـــا لا يحددون أن بعض مشـــاركاتهم 
تحتوي إعلانات. ومن جهـــة أخرى، قال 
كافـــازوس إنهم قـــد يخدعون الشـــركات 
التجاريـــة والمســـوقين عندمـــا يصنفون 
مشـــاركاتهم الخاصة على أنها إعلانات 
لعلامـــات تجارية معروفـــة، حيث تحاول 
الشـــركات الأصغر إتباع خطوات الأخرى 

الأكثر نفوذا في السوق. 
يذكـــر أن إنســـتغرام التابع لشـــركة 
فيسبوك يحظر جميع الحسابات المزورة. 

#خليه_يغني_وحدو في الجزائر 
انتقادات واسعة تطال الحملة: الجهل بوابة التطرف

من المطالب السياســــــية، تســــــري عدوى حراك الجزائر لتطال المهرجانات 
والحفــــــلات الفنية، فــــــي إطار حملة يقودها ناشــــــطون، لمقاطعة المهرجانات 

والحفلات الفنية، سعيا منهم إلى تحقيق جزء آخر من المطالب.

 نسبة المتابعين 
الوهميين تتجاوز 15 

بالمئة من مجموع متابعي 

حسابات المؤثرين على 

إنستغرام

احتيال بالجملة

أبرز تغريدات العرب

محمد عبده
فنان سعودي.

Mohammed_Abdu

”الفأس ينسى، والشـــجرة لا تنسى“، 
مثل أفريقي.

Ahmed_M6ar
لا  البشـــرية  العلاقـــات  أن  أؤمـــن 
تُقـــاس بطولهـــا، أو قربهـــا، أو كثرة 
اللقاءات، بل بعمقهـــا وأثرها الطيب 
فـــي دواخلنـــا، هناك مـــن لا تجمعنا 
الأوقـــات بهم إلا قليـــلاً، ولا نراهم إلا 
من حينٍ إلـــى حين، لكن نجد أرواحنا 
فيهم ومعهم، ولهم من المكانة والمحبة 

والمودّة في نفوسنا ما يفوق غيرهم.

dralaaraj

حـــرب يديرهـــا المتطرفـــون وتغذيها 
البنـــوك منذ 2014 لم تتغيـــر المعادلة 

قيد أنملة #ليبيا.

AliAloud2
الكثير من الهاشـــتاغات تحمل نفسا 
عنصريـــا وبعضهـــا يدس الســـم في 
التي  الهاشـــتاغات  وبخاصة  العسل 
تتحدث عن القبيلة أو المكان، والخيار 
الصحيـــح تـــرك هـــذه الهاشـــتاغات 

تموت لأن التعليق عليها حياة لها.

aliwahida

تنتهي العلاقات وتبقى الدروس.

LLalassf
والغريب أن كل ما تقوله أمي صحيح، 
في كل مـــرة تتكلم فيها تُصيب، حتى 
وإن كنـــت أرى أنهـــا ليســـت علـــى 
صواب، أكتشـــف بعد حين أنها كانت 
على صواب، لســـت أدري هل أن أمي 
ذات خبرة في الحياة أم أن الله ينصر 

الأمهات.

HaniAlahdal

ســـيأتي وقت، تكون فيـــه الأموال بلا 
قيمة، والنجاح بـــلا قيمة، والمناصب 
والحب  بلا قيمة، وســـتبقى ”المودة“ 
هما قيمة كل زمان، أحسنوا الاختيار 

لأجل يوم كهذا.

abulmozn
هـــل لاحظـــت أنهـــم في الغـــرب حين 
بدقـــة  يصفونـــه  شـــيئا  يصِفـــون 
وتفصيـــل مهمـــا بلغـــت تفاهته هذه 
ليســـت موهبة/ إنما علموهم صغارا 
في مدارســـهم كيـــف يتحدثـــون عن 
الأشـــياء وكيـــف يصفونهـــا بمنتهى 
الدقـــة. هذا نـــوع من أنـــواع المهارة 
الشخصية والتعبير عن الذات فمن لا 
يجيد الوصف لا يجيـــد التعبير ولن 

يتواصل بشكل جيد.

photo_says

khaledmontaser
احترامـــاً للمزاج الســـلفي المصري.. 
”عبث الأقدار“ لنجيب محفوظ تتحول 
في هذا الزمن المتدروش إلى ”عجائب 
علـــى يـــد مكتبة الشـــروق  الأقـــدار“ 
التي بهذا الغزل الســـلفي ســـتدخلنا 
إلـــى نفق الغروب الســـريع!!! الطبعة 
الميسرة ليس معناها الطبعة المشوهة 

المدروشة!!

تابعوا



 مســقط – أعلنـــت جائـــزة الآغا خان 
للعمـــارة في جنيف منذ فتـــرة عن قائمة 
المشاريع المرشـــحة لجائزتها المرموقة 
في دورتها لعام 2019، والتي تبلغ قيمتها 
المالية مليـــون دولار أمريكي. وتضمنت 
القائمة عشرين مشـــروعا فريدا ومتميزا 
مـــن أنحاء مختلفة مـــن العالم، من بينها 
مشروع سوق مطرح للأسماك في سلطنة 

عمان.
إلـــى الغرب مـــن مدينة مســـقط على 
ساحل خليج عمان، تم بناء سوق جديدة 
للأســـماك في قلـــب مدينة مطـــرح، التي 
تعـــد أكبر ميناء في الســـلطنة وتشـــتهر 
بتاريخهـــا الطويل في التجارة وبمرفئها 
المتميـــز وإرث أنشـــطة صيـــد الســـمك 

التقليدية والمصايد القديمة.
وتقع الســـوق الجديـــدة، التي قامت 
بتصميمهـــا شـــركة نوهيتـــا النرويجية 
-وهي واحدة من أهم الشركات المعمارية 
فـــي العالم اليوم- على مقربة من ســـوق 
الســـمك الأصلية في المدينـــة، والتي تم 
بناؤهـــا في عـــام 1960، وهـــي تمثل دون 
شـــك اســـتمرارا لتقاليد التجارة وصيد 
الأسماك في المنطقة، وتلبي أيضا حاجة 
عمـــان إلى اســـتيعاب صناعة الســـياحة 

المتنامية في البلاد.

ملفتـــا  التصميـــم  جـــاء  وبينمـــا 
التقليدية  وتعبيراتـــه  بمفرداته  وفريـــدا 
والمعاصـــرة، قدم البنـــاء نموذجا رائعا 
للعمارة البسيطة والعصرية في آن، حيث 
تستخدم المواد البسيطة، لكن باستخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة والتفاصيل غير 
التقليديـــة التـــي تجمـــع بين البســـاطة 
والعبقرية من جهة وتشـــيد بماضي هذا 
البلـــد العريق وتقـــدم صـــورة لافتة عن 

مستقبله المشرق من جهة أخرى.
قـــال المهنـــدس المعمـــاري روبيرت 
غرينوود من فريق العمل في المشـــروع، 
”في نـــواح كثيـــرة، تم بناء هذه الســـوق 
على نحو مشـــابه للمبانـــي التقليدية في 

ســـلطنة عمان، إذ أنها عبـــارة عن هيكل 
بسيط يحتوي على مواد بسيطة للغاية، 
تماما مثلما هـــو عليه الحال في العمارة 
الموجودة ضمن مدينة مسقط بالكامل“.

من خلال الدمج بيـــن مفهوم الحفاظ 
علـــى التقاليـــد وضـــرورة البحـــث عـــن 
الابتكار، تم تصميم سوق مطرح للأسماك 
على مساحة واسعة تزيد عن 4 آلاف متر 
مربـــع على نحـــو رائع يعزز مـــن أهمية 

التفاعل بين القديم والجديد.
كأماكـــن  دورهـــا  إلـــى  وبالإضافـــة 
للعرض وبيع الســـمك، تخلق المســـاحة 
الســـخية ضمن الموقع مســـاحات رائعة 
ومريحة للاجتماعات العامة حيث يلتقي 
الصيادون المحليون والزائرون، ســـواء 
مـــن أهـــل المدينة أو الســـياح من جميع 
أنحاء العالم، تحت نفس الســـقف سواء 
في الصباح لشـــراء وبيع الســـمك أو في 
المساء للاستجمام والتنزهبين معالمها 
بمـــا فيها مطعم على الســـطح، بالإضافة 

إلى السوق نفسا.
يقول غرينوود، ”تحـــول الموقع إلى 
ســـوق لابتياع السمك في الصباح ومركز 

للمجتمع في المساء“.
من ناحيـــة أخرى، يجســـد التصميم 
سياق المنطقة، ويحترم مستوى وكمالية 
الســـياق التراثـــي مـــع إضافـــة عناصر 
ديناميكيـــة جديـــدة، كما يعكـــس الجدار 
المنحنـــي الذي يحـــدد العمـــود الفقري 
للســـوق الشـــكل نصف الدائري لمنطقة 

الكورنيش والخليج.
وتتميز السوق بديكور شبكي مخرّم 
لتصفيـــة الضـــوء، أمـــا شـــكل المظلـــة، 
المتمـــوج  الانســـياب  مـــن  فمســـتوحى 
للخـــط العربي، مســـتغلا التلاعب المرح 
بيـــن الضـــوء والظـــل، وتوفـــر زعانفها 
المصنوعـــة من الألمنيوم الظل والتهوية 
الطبيعية والمظهر المؤقت الذي يختلف 
عن الصلابة البسيطة للهيكل الخرساني.

وإذا نظر المرء من بعيد، فيمكن له أن 
يـــرى كيف يرتبط الجدار المنحني للبناء 
بالشـــكل الهلالـــي للكورنيـــش ومنطقـــة 
الخليج الأوســـع، ويتفاعل هذا التصميم 
مع الشـــارع من خلال الكشـــف عن الدرج 
عبر فتحات السقف على طول الكورنيش.

وبالرجـــوع إلـــى الواجهـــة البحرية 
السابقة وامتداد الكورنيش، تحدد سوق 
الســـمك حدود المســـاحة العامة، وتربط 
بين المدينة والجبال والواجهة البحرية.

ولعل من أهم الخصائص التي يتميز 

بها هذا المبنى استخدام أنظمة التهوية 
الطبيعية للحد من التلوث والحفاظ على 
البيئة من جهة وتوفيـــر الطاقة من جهة 

أخرى.
وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه المعمـــاري 
غرينوود بالقول، ”المساحات الموجودة 
في السوق ليست مكيفة باستخدام الطاقة 
الكهربائية، فهي ذات تهوية طبيعية ويتم 
تبريدها بشـــكل طبيعي، وهذا ما تحاول 
أن توفـــره العمارة إذ أنهـــا توفر التبريد 

الهادئ والتهوية الطبيعية“.

ويؤكـــد مدير عـــام المديريـــة العامة 
للشـــؤون الفنيـــة ناصـــر الهنائـــي، على 
أهميـــة اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة 
فـــي الســـوق بالقـــول، ”كان مـــن المهم 
للغاية بالنســـبة لنا الحفاظ على الطريقة 
التقليديـــة لبيع الأســـماك، ولكن كان من 
المهم بالنســـبة لنا أيضا إدخال تقنيات 
جديـــدة للحفـــاظ علـــى جودة الأســـماك 

وصحتها“.
فـــي المحصلة تحوّلت ســـوق مطرح 
للأســـماك إلـــى منصـــة فريـــدة وصـــرح 

معماري لافـــت في الواجهة البحرية على 
طـــول الكورنيـــش الحيوي فـــي مطرح، 
وتجـــاوزت الســـوق دورهـــا التقليـــدي 
لتصبـــح بمثابة نقطـــة محورية لمجتمع 
مطرح مستقطبة العمانيين والسياح في 
المدينة على حد سواء، في حين تعمل في 
الوقت نفسه على تعزيز السياحة وكمركز 
لصناعة صيد السمك المزدهرة في عمان.

كل هـــذه العوامـــل جعلـــت الســـوق 
تســـتحق أن تكـــون مـــن بين المشـــاريع 
المرشـــحة لجائزة عالميـــة قديرة بحجم 

جائـــزة الآغا خـــان للعمـــارة، يقول مدير 
جائزة الآغا خان للعمارة فرخ درخشاني، 
”تســـلط الســـوق الجديدة الضـــوء على 
تقاليـــد الصيـــد والتجارة فـــي المنطقة، 
وتخدم أيضا صناعة السياحة المتنامية 

في سلطنة عمان“.
الجديـــر بالذكر أن جائـــزة الآغا خان 
للعمارة هي واحدة من أقدم وأهم جوائز 
العمـــارة في العالم، تأسســـت عام 1977، 
بهدف تحديد وتشـــجيع الأفـــكار الرائدة 

في مجالات العمارة والبناء.

 الدار البيضاء (المغرب) – يتبادل شباب 
يمارســــون الهيب هوب عبــــارات ونظرات 
يحتضنهــــا المركز  حادة في ”مبــــارزات“ 
الثقافي ”نجوم ســــيدي مومن“، وسط حي 

شــــعبي بالــــدار البيضــــاء. وألهمت قصة 
هــــؤلاء الشــــباب المخــــرج المغربي نبيل 
عيوش الــــذي صورها فــــي فيلمه الأخير.

يقــــع المركــــز في مبنــــى طلــــي بالأبيض 

بجوار مســــجد في هذا الحي الفقير وسط 
عاصمة المغرب الاقتصادية والذي اشتهر 
خصوصــــا بأن الانتحارييــــن الذين نفذوا 
هجمات 16 مايو 2003 بمواقع مختلفة في 

الــــدار البيضاء مخلفيــــن 33 ضحية، أتوا 
منه.

وقبــــل بدء النزالات فــــي هذه المبارزة 
الفنية يخوض شباب وشــــابات تدريبات 
داخل باحة المركز التي تحيط بها جدران 
مغطــــاة برســــوم غرافيتــــي. وتنظــــم هذه 
المســــابقة في إطــــار مشــــروع يهدف إلى 

تطوير فن الهيب هوب.
ويتواجــــه الفنانــــون الصاعدون فوق 
خشبة مسرح داخل قاعة المركز متبادلين 
عبــــارات باللغــــة المغربيــــة الدارجة، في 

أجواء مرحة.
وتقول مديرة المركز صوفيا أخميس 
”التعابير التي يســــتعملونها تدل على أن 
لديهم أفكارا وتســــاؤلات حول مستقبلهم 
ونظرة نقدية لما يجــــري في المغرب، من 

المهم الاستماع إليهم“.
وتضيــــف ”الهيب هوب يحظى بإقبال 
كبير في المغرب“. ويقترح المركز الثقافي 
”نجوم ســــيدي مومن“ تدريبات على فنون 
الراب والبيــــت بوكس والغرافيتي إضافة 
إلى دروس في المســــرح والغناء واللغات 

الأجنبية.
وأســــس المركــــز، الــــذي يعمــــل على 
”تحقيــــق انفتــــاح وفــــك العزلة“ عــــن هذا 
الحــــي، مــــن طــــرف المخرج الســــينمائي 
نبيل عيوش والفنان التشكيلي والروائي 
 .2014 ســــنة  بينبيــــن  ماحــــي  المغربــــي 
وتوثقــــت الصــــلات بينهما بعــــد هجمات 

16 مايــــو 2003 التي تطرق لها بينبين في 
رواية تحكي مســــار تطرف شباب من حي 
ســــيدي مومن، وحولها عيــــوش إلى فيلم 

سينمائي بعنوان ”يا خيل الله“.
الحــــي  هــــذا  إلــــى  عيــــوش  ويعــــود 

مصورا  الســــابع  فيلمــــه  فــــي 
قصــــة خمســــة مــــن شــــبابه 

اختيارهم  فرض  يحاولون 
الهيــــب  فــــن  ممارســــة 

هوب فــــي مواجهــــة محيط 
اجتماعــــي محافــــظ. وصورت 

مشــــاهد من الفيلم داخل المركز 
الثقافي ”نجوم سيدي مومن“ السنة 

الماضيــــة، بينمــــا لم يعلن بعــــد تاريخ 
عرضه.

وتقول الممثلــــة أمينة كنان (19 عاما) 
”أجســــد دور فتاة محجبة تمــــارس الراب 

لكنها مرفوضة في وسطها الاجتماعي“.
تعرب الفنانة الشــــابة عن ســــعادتها 
للمشــــاركة في هــــذا الفيلم وتقــــول ”إنها 
أجمل تجربة في حياتي“، بينما تســــتعد 
لصعود الخشــــبة من أجل المشــــاركة في 

مبارزة الهيب هوب.
وخلال تقديمه للفيلم في حي ســــيدي 
مومن عبر عيوش عن اقتناعه بأن ”الحق 
فــــي الأمل موجود حتى في منطقة خارجة 
عــــن القانــــون“، مؤكدا على أنــــه في ذهنه 
تترسخ فكرة ”تلقين الشباب مجددا كيفية 

الحلم“.

تلتقي العمارة القديمة بروح الهندســــــة العصرية في سوق مطرح للأسماك 
في مســــــقط، وبالاعتماد على مواد بسيطة وأفكار جديدة استطاعت السوق 
أن تكون فضاء لبيع الســــــمك في الصباح يخضع لجميع الشروط الصحية 

والتهوئة الضرورية، كما حوّلها سحر عمارتها إلى منتزه في المساء.

سوق مطرح للأسماك في مسقط على قائمة جائزة أغا خان للعمارة

شباب مغاربة يواجهون محيطا اجتماعيا محافظا بفن الهيب هوب

فضاء للتجارة في الصباح ومنتزه ساحر في الليل

أبناء حي شعبي في الدار البيضاء يفكون عزلته على طريقتهم
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السوق الجديدة تسلط 

الضوء على تقاليد الصيد 

والتجارة في المنطقة، 

وتخدم صناعة السياحة 

المتنامية في السلطنة

تحقيق

تجارة وترفيه

تجسيد للوعد بمستقبل مشرق

السمك يعرف العمانيين مورد رزق في النهار

الحــــي هــــذا   
ورا
ه 

ط 
رت
لمركز

السنة  ن“
بعــــد تاريخ

كنان (19 عاما) 
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الاجتماعي“.
عن ســــعادتها 
”إنها  وتقــــول
بينما تســــتعد 
المشــــاركة في 

ي حي ســــيدي 
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منطقة خارجة 
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التعابير التي يستعملها 

شباب {نجوم سيدي 

مومن}، تدل على أن لديهم 

أفكارا وتساؤلات حول 

مستقبلهم ونظرة 

نقدية لما يجري 

في المغرب



أين يذهب الذين نودعهم؟ الذين 
نتركهم واقفين في أماكنهم 
ونتحرك إلى الأمام معتقدين أننا 
ننفض عنا أسماءهم وروائحهم 
وأجسادهم وكلامهم وأحلامهم 

وهواجسهم؟
لا وداع مع الحياة، وما نتركه 

خلفنا سنجده غدا أمامنا، والحق لا 
وجود لشيء اسمه لقاء أو وداع، فالذين 
نلتقيهم لا نلتقيهم للمرة الأولى والذين 

نودعهم لا نتركهم للمرة الأخيرة.
يأتي الشخص إلى حياتك تماما 

كما يولد الزمن فجأة، من فكرة في 
رأسك، من خوف أو ألم أو وحدة. يظهر 
كما لو أنه كان مخبأ خلف الباب ينتظر 

دوره ليطلع إلى مسرح حياتك. لكن 
دوره لا يبدأ مع لحظة إطلالة رأسه 

بل منذ أول الحياة، أول النص الذي 
يكتبك.

عرفت أناسا وتركتهم ولولا أنني 
تركتهم لما عرفتهم. هؤلاء الذين 

يذهبون لا نلتقيهم أحيانا إلا بعد أن 
يذهبوا. وكثيرون يأتون ولا يأتون 

أبدا.
وفي مرة واحدة نتعرف على الذين 
تركونا أو تركناهم في القادم الجديد، 
نجد ما ضاع منا كأن لم يضع. تلتقي 
الأعين والأيدي مجددا وتمتلئ الحياة 

برئة ضخمة تتنفس.
ثم يذهب ذلك الذي وجدناه، لأننا 

لم نجده أبدا. ونحتار بين ما ضاع وما 
عاد، ما ذهب وما أتى. ليس لأن الحياة 

دائرية أو مشوشة بل لأنها تأخذ 
وتعطي باليد نفسها.

يولد البشر الذين نلتقيهم من 
فكرة تعبرنا، من حنين أو وحدة ومن 
الخرف أيضا. ومرة حاصرني الخوف 
من كل جانب وعذبتني الوحدة فولدت 
الرجل الذي سوف أحبه لسنوات وكان 

قويا شجاعا مقداما، يكفي أن أضع 
رأسي على كتفه حتى أهدأ وأنام. ذهب 

الخوف إذن ولم أعد أغلق الأبواب 

والنوافذ عندما يهبط الليل. وتوقفت 
عن الجري كلما مررت بغابة أو أجمة. 
ولأول مرة رأيت الأوراق تهتز كنهود 
صغيرة ناعمة وعثرت على عصفور 

يحدث أمه.
ويوما بعد يوم اتضح لي أن الرجل 

الذي أنجبته في هذه السن المتقدمة 
ليس سوى ذلك الذي تركني في 

صغري. كنت أنظر وأستغرب تنامي 
الشبه بين الرجلين. ولم أصدق عيني 
أبدا عندما وجدته يوما يكتب الرسالة 

نفسها التي وصلتني منذ عشرات 
السنين ويضعها في ظرف ويرسلها. 

كنت قد حفظتها عن ظهر قلب، لذلك لم 
أجد صعوبة كبرى في تبين حروفها 

والتعرف عليها مباشرة. ولم أفهم كيف 
لرسالة وصلتني قبل عشرات السنين 

أن تكتب اليوم أمام عيني وتوضع 
في ظرف حتى أنني فكرت أن أتدخل 

لتعديل جملة داخلها.
وعندما حمل حقيبته وخرج، قلت 
بألم لكن بحكمة من يتوقع ”آه… لقد 

كان هو كل هذا الوقت“.

أفكر أحيانا في هؤلاء الذين 
غادرونا بالموت أو الفراق وأتساءل 

بجدية حقيقية: هل غادرونا حقا؟ 
ماذا لو أننا أغمضنا أعيننا عن 
اللحظة التي ذهبوا فيها، لحظة 

الموت، أو إدارة الظهر، هل يذهبون 
ساعتها؟

إنها في كل الأحوال لحظة ميتة 
ولا تكفي لتأخذ بشرا من بشر. إصبع 

واحد على العين يكفي ليمحوها تماما 
ويستمر الكون كما كان.

لم أعرف أبدا لوعة الفقدان فأنا لا 
أفقد أحدا ولكني أفقد نفسي. من يذهب 

يأخذ شيئا مني دائما، حتى إن الذي 
بقي ليس كثيرا، ولكنه كاف ليتذكر.

أحب الحياة التي تأخذ وتعطي. 
حتى وإن أخذت وأعطت الشيء نفسه. 
في النهاية ما تمنحنا إياه الحياة هو 

ذلك الذي أخذ منا.
لذلك لا تقل للذاهب ”اِبق“، فما دام 

قد ذهب فلأن شيئا منك يجب أن يذهب 
في تلك اللحظة، لأن أحدا يحتاجه ربما، 

لأن نهرا توقف في مكان ما وعليه أن 
يعود للجريان، لأن عمرا يتعثر. اُترك ما 

يذهب منك يذهب لصاحبه الآخر.
إذا أردت الذهاب لا تفكر طويلا. 
اذهب دائما كأنك الريح، كأنك الماء 

وظله. اذهب فليس أجمل من الذهاب. 
فقد تجد نفسك ذاهبا في العودة أو تجد 

ما تركته خلفك ينتظرك في المستقبل.

 القاهرة - الحياة تبدأ بعد الأربعين.. 
مقولة أكيدة وصحيحـــة، ورغم ذلك نجد 
أن البعض يخشـــى هذه السن ويعتبرها 
خريـــف العمـــر، وذهـــاب ربيـــع الحياة، 
ويتمنى أن يظل الزمن في مكانه ليصبح 
شـــابًا يتمتـــع بالصحـــة والعافية، وهذا 
محـــال، والحقيقـــة أن الصحـــة ليس لها 
ارتباط بالعمر، خصوصا وأن التقدم في 

السن لا يبدأ فجأة.
يقـــول الدكتـــور يســـري عبدالهادي، 
أستاذ الطب النفســـي، إن ”سن الأربعين 
هي الســـن التي يكون فيها الإنسان أكثر 
نضجا، وأكثر إدراكا، والبعض يظلم تلك 
السن ويتوهم أنها سن بداية الشيخوخة 
خصوصـــا وأن كثيريـــن يعانون في هذه 
الســـن من الأمراض والكســـل والخمول، 
ويبتعـــدون عن جميع الأنشـــطة، وهم لا 
يعلمون أن هذه الســـن ما هي إلا الســـن 
التي يجني فيه الإنســـان ثمـــرة ما تعوّد 

عليه في الصغر.
ويتابـــع الدكتور عبدالهادي موضحا 
أن سن الأربعين هي سن القيادة الفكرية 
والعاطفية، ففيها تتبلور الأفكار، وتختزن 
التجارب، ويتحدد مســـار الحياة، ويكون 
الإنسان قد اكتسب لنفسه الوسيلة التي 

تحقق له النجاح والأمن والسعادة.
كاظــــم،  عبدالرحمــــن  الدكتــــور  أمــــا 
استشــــاري أمــــراض النســــاء والتوليــــد، 
فيقــــول بأن أزمة منتصف العمر، أو ســــن 
التغير التي أطلق عليها اســــم سن اليأس 
خطأ، ما هــــي إلا خرافات بالية وتعقيدات 
شــــائعة، وقــــد تأخذ الحيــــاة الزوجية في 
تلك الفتــــرة منحى عنيفا وحــــادا أحيانا، 
والعامــــل الهرمونــــي لــــه دور فــــي هــــذه 

التغيرات.
ويبيـــن أن العامـــل النفســـي المرتبط 
بالمعتقـــدات أيضا له نصيـــب كبير، ففي 
هـــذه المرحلة تطرأ تغيـــرات على المزاج 
العام من تقلبات نفسية مصحوبة باكتئاب 
عام، وترســـم ســـنوات العمر خطوطا على 
الوجه، وتغزو الشعيرات البيضاء الرأس، 
وتشـــعر بعـــض الســـيدات بـــأن عمرهـــا 
الافتراضي قـــد انتهى، وتنســـى الواحدة 
منهن أن المرأة تشـــهد في ســـن الأربعين 
تبلور ونضج أفكارها وشعورها بأهميتها 
فـــي الحيـــاة، وأن بلوغهـــا تلك الســـن لا 

يؤثر علـــى أنوثتها، ولا يقلـــل من جمالها 
وعطائها. فقيمة المرأة كإنسانة لا تحدده 

حالات الحمل والولادة وحدها.
والنظـــرة الســـلبية للمـــرأة في ســـن 
الأربعين غير موجـــودة عند الغرب، بينما 
نجدهـــا في مجتمعاتنا الشـــرقية تحاصر 
المرأة وتظلمها، أمّـــا هناك فنجدها تهيئ 

نفسها لعبور تلك السن بأمان.
وتقول الدكتورة نادية رأفت، أســــتاذة 
الأمراض الباطنية، إن ”أهم مرض يصيب 
الإنســــان في مرحلة ما بعد سن الأربعين 

هو السكر“.

وتؤكد أن الاســــتمتاع بعــــد الأربعين 
يستلزم من الشخص أن يتوخى الاعتدال 
فــــي كل شــــيء، خصوصــــا فــــي التغذية، 
مشــــيرة إلــــى بعــــض الأمــــراض التي قد 
تظهر بعد ســــن الأربعين، فمرض تصلب 
الشــــرايين قــــد يكــــون بداية لما مارســــه 

الإنسان من كثرة تناول المواد الدهنية.
وحتــــى لا يتعــــرض الإنســــان لمرض 
القلب مثلا عند تقدم العمر يؤكد الدكتور 
عصام فتحي استشــــاري أمــــراض القلب 
والأوعية الدموية على ضــــرورة الابتعاد 
عن الدهون الحيوانية والعادات الســــيئة 

كالتدخين.
كمــــا يشــــدد علــــى أهميــــة ممارســــة 
الرياضة البدنية لأنهــــا تزيد كفاءة القلب 
والــــدورة الدموية لتمنح الإنســــان حياة 
أفضــــل عند تقدم العمر. كمــــا أن الابتعاد 
عن الانفعالات النفســــية لــــه أهمية كبيرة 

لتقليل نسبة تدمير أنسجة الجسم.
ويوضــــح الدكتور عــــزت عبدالعاطي 
أســــتاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة 
أن الرياضة الخفيفة بعد الأربعين واجبة 
وضرورية كوقاية لحدوث الأمراض التي 

تبدأ حين بلوغ هذه السن. 

 برلين - في مارتســـان أحد أفقر أحياء 
برليـــن إلـــى حيـــث أتى عـــدد كبيـــر من 
اللاجئيـــن منذ 2015، يتابع ســـبعة رجال 
دروســـا حـــول العلاقة الجنســـية ورضا 

الطرف الآخر.
يظهـــر شـــريط فيديو رجـــلا وامرأة 
ويضحكان  ويشـــربان  النظرات  يتبادلان 
ثم يرقصان ويتبادلان القبل. ويصطحب 
الرجل المـــرأة إلى منزلـــه ويغلق الباب 
بالمفتاح لكنها تريد المغادرة فيغتصبها.
ما إن ينتهي عرض الشريط المصور 
حتى يطلب من الرجال الســـبعة، وهم من 
سوريا والعراق وأفغانســـتان، التعليق. 
فيقول أحدهم ”لقد أســـرفت في الشـــرب 
ومارســـا الجنس معا“ معربا عن اقتناعه 
بأن الشـــاب استغل سكر الشابة للاعتداء 
عليها. وأكـــد آخر ”كان يعـــرف جيدا ما 

يريد“.
كارول-بيتروســـكي- المدربة  وتقول 
نايـــن ”غالبـــا ما يحـــدث فـــي برلين أن 
يسرف الشـــباب في الشـــرب ويتعاطون 
المخـــدرات“، ويمكـــن في هـــذا الإطار أن 

يحصل اعتداء كهذا.
تســـتمر الحصـــة مدة أربع ســـاعات 
وهـــي بعنـــوان ”معا مـــن أجـــل احترام 
الأمـــن“. لكنها فـــي الواقـــع تدريب على 
الحياة الجنسية والرضا. وتقول المدربة 

”إنها مواضيع صعبة“، مشـــجعة الرجال 
على ”التكلم بحرية“.

ويجلس الرجال السبعة -وهم عزاب- 
إلـــى طاولة وضعت عليهـــا أطباق فاكهة 
وقد تطوعوا لمتابعة هذه الجلســـة التي 
نظمتهـــا جمعية ”هيرو“ النرويجية التي 
تدير الكثير من مراكـــز إيواء المهاجرين 

في ألمانيا.
كيـــف نعـــرف أن المـــرأة راضية؟ ما 
هي النصائح التـــي تعطى إلى اللاجئين 
الذين يأتون من دول حيث غالبا ما تتابع 
الفتيـــات والفتيان دروســـهم في مدارس 
منفصلة وحيث تمنع مظاهر التحبب في 
العلن وحيث الاغتصاب الزوجي لا يعتبر 

جريمة؟
هذه أسئلة أساســـية في بلد استقبل 
مئـــات الآلاف مـــن اللاجئيـــن منـــذ أربع 
ســـنوات ولا يـــزال تحـــت وقع مـــا حدث 
في رأس الســـنة 2015 فـــي كولونيا حيث 
ســـجلت عدّة اعتداءات جنســـية ارتكبها 
مواطنون من المغرب العربي خصوصا.

في النرويـــج أرغـــم المهاجرون بين 
2013 و2015 علـــى متابعة هـــذه الدروس 
بعد عمليات اغتصاب تورط فيها لاجئون.
في ألمانيا ســـجل العام 2018 ارتفاعا 
بنســـبة 15 بالمئة فـــي الجرائم والجنح 
الجنســـية التـــي ارتكبهـــا أجانـــب مـــع 

6046 حادثـــا، في مقابـــل 5258 حادثا في 
السنة الســـابقة، حسب ما تظهره الأرقام 
الرســـمية. وهذا الارتفاع عائد -في جزء 

منه- إلى تشديد التشريعات منذ 2016.
إلا أن هذه الأرقام تشـــير إلى التحدي 
الذي تشكله استضافة مهاجرين يضمون 
فـــي صفوفهم عـــددا كبيرا من الشـــباب 
والعزاب، خصوصا وأن اليمين المتطرف 
غالبا ما يســـارع إلى الاستفادة من خلال 
تســـليط الضوء على هـــذه الأحداث مثل 
اغتصاب شـــابة وقتلها عام 2016 من قبل 

أفغاني في فرايبورغ.

المصورة  التســـجيلات  بيـــن  ومـــن 
الأخـــرى المعروضـــة خـــلال التدريـــب، 
واحد يفسر الفرق بين العلاقة الجنسية 
الشـــريط  ويبدأ  والاغتصاب.  بالتراضي 
بشـــخص يقول بالإنكليزية ”الأمر أشـــبه 

بسؤال الشخص إن كان يريد الشاي“.
ويضيف ”إذا رد ’أجل أعشق الشاي‘ 
فهذا يعني أنه يريد أن يشـــربه. في حال 
تردد يمكنكم إعداد الشاي وأن تسألوا من 
جديد. وفي حال قال الشخص ’كلا شكرا‘ 
فلا تحضروا الشاي ولا تغضبوا. والأمر 

سيان بالنسبة إلى الحياة الجنسية“.
وفـــي تمرين آخر يقف المشـــارك في 
وجه مشـــارك آخر. وتحدد لهما المسافة 

القصـــوى التي ينبغي أن يقتربا فيها من 
بعضهما البعض، وتوضّح لهما ”الحدود 

الشخصية“ للحرمة.
وتقول المدربة ”يجب عدم الالتصاق 
بالمتكلـــم، كما الحال مع الأطفال الذين لا 

يحبون بالضرورة أن نحملهم“.
ومـــاذا عـــن الرضـــا بيـــن زوجيـــن؟ 
تقـــول المدربـــة ”قبل ســـنوات قليلة كان 
الاغتصاب بين زوجيـــن لا يعتبر جريمة 

في ألمانيا“.
ويوضح مشـــارك ”لدينا قانونان في 
بلادنـــا: قانـــون الدولة وقانـــون العائلة 

والعشيرة“.
الإبـــلاغ  يكـــون  لا  منهـــم  وللكثيـــر 
عـــن قريـــب ارتكـــب عملية اغتصـــاب أو 
ســـوء معاملـــة، بديهيـــا خصوصـــا إذا 
كان المرتكـــب والدهـــم. ويلخـــص أحـــد 
المشـــاركين الوضع بقوله ”الشرف مهم 

جدا بالنسبة لنا“.
وأعـــرب أحدهـــم عـــن ذهولـــه أمـــام 
إمكانية أخذ الطفل اســـم والدته في حال 

الطلاق.
ويـــرى هاينز- يورغن فوس، أســـتاذ 
علـــم الجنس في جامعة ميرســـبورغ، أن 
هـــذه الحصـــص ”مفيدة“ بســـبب وجود 
”فروقـــات في الثقافة والقيـــم الأخلاقية“. 
ويجـــب تعميمهـــا في كل أرجـــاء ألمانيا 
وهو تحد فعلي لأن التربية والتدريب في 
ألمانيا من صلاحيات المقاطعات، حسب 

تأكيده.
في المقابل تـــرى منظمة ”برو-أزيل“ 
غيـــر الحكومية أنـــه ”يمكن تعلـــم القيم 
والقواعد بشكل أفضل في الحياة اليومية. 
فأفضـــل عمليات الاندماج والوقاية تكون 
مـــن خلال التواصل مـــع الآخرين والدعم 

المدرسي والوصول إلى سوق العمل“.

العامل النفسي المرتبط 

بالمعتقدات ينسي المرأة 

أنها تشهد في الأربعين 

نضج أفكارها وشعورها 

بأهميتها في الحياة 

أسرة
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تعتبر التربية الجنســــــية -أو أخذ دروس حول العلاقة الجنسية- أحدَ أهم 
ــــــون في ألمانيا في إطــــــار دورات الاندماج  ــــــات التي يتلقاها اللاجئ التدريب
ــــــن إلى هذا البلد  ــــــى اعتبار أن المهاجرين الوافدي فــــــي المجتمع الألماني، عل
ــــــي -الذي فتح ذراعيه لاســــــتقبال العديد مــــــن الهاربين من ويلات  الأوروب
الحروب والأوضــــــاع الصعبة في بلدانهم- قد تســــــاهم خلفياتهم الثقافية 
والأخلاقية والقيمية في خلق عقبات أمام تأقلمهم مع المجتمع المنفتح الذي 

خيروا اللجوء إليه.

التوهم بأن الأربعين بداية 

الشيخوخة ظلم لهذه السن

بداية لحياة جديدة في سن الأربعين

جلسة تستهدف التفكير المنغلق

حكمة الذهاب

 لنــدن - ذكرت شركة يوجوف للأبحاث 
أن رجـــلا من بين كل 20 رجلا، يســـتخدم 
مســـتحضرات التجميـــل بانتظـــام فـــي 
بريطانيا. ويبدو أن الســـوق تزدهر حيث 
حققت شـــركة وور بينت لمســـتحضرات 
تجميل الرجال رواجا كبيرا بعد شـــهرين 

فقط من تأسيسها.
تتراوح  منتجـــات  الشـــركة  وتعرض 
بين كريم الأساس للبشرة وأحمر الخدود 
ومســـتحضرات تمنـــح البشـــرة اللـــون 

البرونزي، وتأسست في نوفمبر 2018.

رواج مواد تجميل 

الرجال في بريطانيا

جمال

أفضل عمليات الاندماج 

والوقاية تكون من خلال 

التواصل مع الآخرين 

والدعم المدرسي والوصول 

إلى سوق العمل

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

لا تقل للذاهب {ابق} فما دام 

قد ذهب فلأن شيئا منك يجب 

أن يذهب في تلك اللحظة، 

لأن أحدا يحتاجه ربما، لأن نهرا 

توقف في مكان ما وعليه أن 

يعود للجريان، لأن عمرا يتعثر. 

اترك ما يذهب منك يذهب 

لصاحبه الآخر

ألمانيا تدرب اللاجئين على الثقافة الجنسية

دروس تفرضها الفروقات في الثقافة والقيم الأخلاقية



 باريس – اختـــار الاتحاد الدولي لكرة 
الجزائـــري جمال بلماضي  القدم ”فيفا“ 
المدير الفني لمنتخـــب بلاده ضمن قائمة 
المرشـــحين للفوز بجائـــزة أفضل مدرب 
لعام 2019، والتي ضمـــت أيضا الألماني 
يورغـــن كلوب المديـــر الفنـــي لليفربول 
الإنكليزي والإســـباني بيـــب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، 
كمـــا دخلـــت المدربة جيل إيليـــس المدير 
قائمـــة  الأميركـــي  للمنتخـــب  الفنـــي 
المرشـــحين لجائـــزة أفضل مـــدرب لكرة 

القدم النسائية.
ولعب بلماضي دورا بـــارزا في فوز 
فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون 
اللقـــب الثانـــي للفريق فـــي البطولة 
والأول لـــه منذ أن فاز بلقبه الســـابق 

على أرضه في 1990.
كمـــا قـــاد كلـــوب فريـــق ليفربول 
للفـــوز بلقب دوري أبطـــال أوروبا في 
الموســـم الماضي، فيما فاز غوارديولا 

مع مانشســـتر ســـيتي بثلاثية 
الدوري الإنكليزي وكأس 

إنكلترا وكأس رابطة 
الأنديـــة المحترفـــة 

بإنكلترا في 
الموسم الماضي.

وضمت 
قائمة 

المرشحين 
لجائزة 
”فيفا“ 
لأفضل 
مدرب في

2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوتشيتينو 
المدير الفني لتوتنهام، حيث قاد الفريق 
لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي 

قبل أن يخسر أمام ليفربول.
كما ضمت القائمـــة البرازيلي تيتي 
المدير الفنـــي للمنتخب البرازيلي الفائز 
بلقب كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا 
أميركا)، التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل، 
والأرجنتينـــي ريـــكاردو جاريـــكا المدير 
الفنـــي لمنتخب بيرو الذي خســـر نهائي 
كوبا أميـــركا أمام البرازيل ومارســـيلو
غاياردو المدير الفني 
لفريق ريفر بليت 
الأرجنتينـــي 
ئز  لفا ا
بلقب كأس 
ليبرتادوريـــس 
في الموســـم 

الماضي.

 كربــلاء (العــراق) – تمكــــن المنتخــــب 
العراقي مــــن تحقيق فوز ثمين في المباراة 
الافتتاحية للنســــخة التاســــعة من بطولة 
غرب آسيا في كرة القدم سيعززه حظوظه 
في الذهــــاب بعيدا بهذه المســــابقة، وذلك 
بتغلبــــه على نظيــــره اللبنانــــي ١-٠ على 
ملعــــب كربلاء الدولي بحضور أكثر من ٢٧ 

ألف متفرج ضمن المجموعة الأولى.
الفلســــطيني  المنتخــــب  حقــــق  كمــــا 
”الفدائيــــون“ هــــو الآخــــر نتيجــــة مماثلة 

بفوزه على نظيره اليمني ١-٠.
وتضــــم المجموعة الأولــــى إلى جانب 
العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن 
وســــوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية 
والبحريــــن  والكويــــت  الأردن  منتخبــــات 
والسعودية وتخوض مبارياتها في مدينة 

أربيل شمالي البلاد.
وفــــي المبــــاراة الأولى، بــــدأ المنتخب 
اللبنانــــي اللقاء بحذر وحــــاول المحافظة 
على تماســــكه الدفاعي في الدقائق الأولى 

لاحتواء اندفاع صاحب الأرض والجمهور 
لافتتاح التسجيل مبكرا.

وبمــــرور الوقــــت وخلافــــا للتوقعات، 
بدأ المنتخــــب اللبناني بمجــــاراة مضيفه 
العراقــــي ونجح في الوصــــول إلى مرمى 
الحارس محمد حميد في أكثر من محاولة، 
أخطرها للقائد حســــن معتوق الذي سدد 
كــــرة من مســــافة قريبة خارج الخشــــبات 

الثلاث.
اســــتعادة  الأرض  صاحــــب  وحــــاول 
المبــــادرة والاقتــــراب مــــن مرمــــى حارس 
المنتخــــب اللبناني مهدي خليــــل الذي لم 
يواجه أي محاولة طيلة الشوط الأول الذي 

كان فيه الضيوف هم الأفضل.
وكاد نور منصور أن يفتتح التسجيل 
لمنتخــــب لبنان من كرة قوية ســــددها قبل 
انتهــــاء هذا الشــــوط، لكــــن محاولته مرت 

بجانب القائم. 
وفــــي الشــــوط الثانــــي، تحســــن أداء 
المنتخب العراقي بعــــد تغييرين قام بهما 

المدير الفني لزيادة فاعلية منطقة الوسط.
ونجح المنتخــــب العراقي فــــي التقدم 
بإحــــرازه هدف المباراة الوحيد بواســــطة 
حسين علي الذي استثمر خروج الحارس 
مهــــدي خليــــل وكذلــــك الارتبــــاك الدفاعي 

لمنتخب لبنان وأرسل الكرة إلى المرمى.
وأرجــــع المديــــر الفني لمنتخــــب لبنان 
ليفيــــو تشــــيوبوتاريو هزيمــــة فريقه إلى 
العامل البدني الذي أثر ســــلبا على مردود 

لاعبيه خلال الشوط الثاني.
وهنــــأ تشــــيوبوتاريو العــــراق علــــى 
الحضــــور الجماهيــــري المميــــز والتنظيم 
الجيــــد للبطولــــة، حيث اعتبــــر أن العامل 

السلبي الوحيد هو المناخ والرطوبة.
وأشــــار إلــــى أن معظم لاعبــــي العهد 
حاضرون بنسب متفاوتة، لأسباب تتعلق 
بمشاركتهم في الأدوار النهائية من بطولة 
كأس الاتحــــاد الآســــيوي ٢٠١٩، مضيفــــا 
”في حين أن بعض لاعبــــي الأندية الأخرى 
يحتاجــــون لرفع جاهزيتهــــم التي تحتاج 

لبعض الوقت“.
وأشاد بمســــتوى لاعبيه خلال الشوط 
الأول مــــن اللقاء حيث قــــدم منتخب الأرز 
مردودا طيبا، من وجهــــة نظره، مؤكدا أن 
المبــــاراة تصنف ضمن تحضيرات منتخب 
الأرز للتصفيات المزدوجة لكأســــي العالم 

٢٠٢٢ وآسيا ٢٠٢٣.
وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته، 
بدأ المنتخبان الفلسطيني واليمني الشوط 
الأول بنديــــة متبادلة، لكن مع مرور الوقت 
فرض الأول نفســــه بفضل الانسجام الذي 
صنعته خبرة مخضرميه خصوصا قائده 
عبداللطيــــف البهــــداري، وأتيحــــت أمامه 
فــــرص للتقــــدم أبرزها كرة قوية ســــددها 
محمد درويش لكنها علت العارضة قليلا. 
وأكّــــد نورالدين ولد علي مــــدرب المنتخب 
الفلســــطيني، أن الفدائي اســــتحق الفوز 

علــــى اليمن بأكثر من هدف. وقال ولد علي 
فــــي تصريحات صحافية ”أبــــارك لفريقي 
والحمــــد للــــه حصلنا على الثــــلاث نقاط. 
المنتخب اليمني كان ندا قويا، وكانت لديه 

مفاجآت، وكنا مستعدين لها“.
وعدّد المدرب الفلســــطيني الإيجابيات 
التــــي حققهــــا المنتخــــب في لقــــاء اليمن، 
أبرزهــــا على حد قوله ســــرعة اندماج عدد 
من اللاعبين مع المنتخب مثل ياســــر حمد، 
ومحمــــود أبــــووردة وموســــى فيــــراوي. 
وأضــــاف ”خلقنــــا فرصا جيــــدة للتهديف 
النتيجــــة  تكــــون  أن  الممكــــن  مــــن  وكان 
أفضــــل، لكن مع ذلك هنالــــك بعض الأمور 
تحتــــاج للمراجعة مثل التركيز عند بعض 

اللاعبين“. 

وتمكن مدافــــع المنتخب الفلســــطيني  
من تحويل كــــرة عرضية عالية نحو زميله 
ياســــر حمد الذي أكملها رأسية أيضا في 
شــــباك الحارس ســــالم عــــوض. وواصل 
المنتخب الفلسطيني أفضليته في الشوط 
الثاني وحاول تعزيز تقدمه لحسم اللقاء، 
لكــــن النتيجة لم تتغيــــر بعدما أهدر عدي 
الدبــــاغ فرصة هــــدف ثان بســــبب تباطؤ 
في تســــديد كرة قريبة من مرمى الحارس 
اليمنــــي.  وقبل انتهاء المبــــاراة بدقيقتين، 
ردت عارضة المرمى اليمني كرة الدباغ في 

آخر محاولات للمنتخب الفلسطيني.

 باريــس - أعلنـــت محكمـــة التحكيـــم 
الرياضـــي الدولية (كاس) الأربعاء قرارا 
”جزئيـــا“ يقضـــي بإلغـــاء قـــرار اللجنة 

التنفيذية للاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) بإعادة مباراة الترجي التونســـي 
والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال 

أفريقيا لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
ويتوقع متابعون لهـــذا الملف المعقد 
أن يزيـــد هذا القـــرار من حـــدة التفاعل 
بين الفريقـــين العربيين في الأيام المقبلة 
على ضوء ما ســـتؤول له التحقيقات في 
الأحـــداث التي رافقت مباراة إياب الدور 
النهائـــي، رغم أن كل المؤشـــرات والأدلة 
تؤكد غياب أي مؤثرات أمنية على ســـير 

اللقاء.
المحكمـــة  نظـــر  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
للاعتراضين المقدمين مـــن الناديين ضد 
قـــرار الـــكاف الصادر فـــي الخامس من 
يونيـــو ٢٠١٩، والـــذي يقضـــي بإعـــادة 
مبـــاراة إياب الـــدور النهائي على ملعب 

محايد.
وأوضحت محكمـــة كاس في بيانها 
الرســـمي الأربعاء أن الهيئـــة القضائية 
المسؤولة عن النظر في هذه القضية رأت 
أن اللجنة التنفيذية بالكاف لم يكن لديها 
الاختصـــاص في إصدار القـــرار بإعادة 
مبـــاراة الإيـــاب، ولهـــذا قـــررت الهيئة 

القضائية إلغاء قرار إعادة المباراة.
وأضـــاف البيان ”الأمـــر متروك الآن 
للجهـــة المختصـــة فـــي الـــكاف لمراجعة 
وقائـــع المباراة التي أقيمـــت على ملعب 
وإصـــدار   ٢٠١٩ مايـــو   ٣١ فـــي  رادس 
العقوبات الانضباطية المناسبة، إذا كان 
من الضـــروري توقيع عقوبـــات واتخاذ 
القرار بشـــأن مـــا إذا كان يتعـــين إعادة 

مباراة الإياب أم لا“.
وقبـــل صدور بيـــان محكمـــة كاس، 
كان الترجي التونســـي قد ذكر في وقت 
ســـابق عبر صفحتـــه الرســـمية بموقع 
شـــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن 
المحكمة قـــررت إعلانه فائزا بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، حيـــث كتب ”رســـميا: 
التاس (محكمـــة التحكيم) يعلن الترجي 

التونسي بطل أفريقيا“.
لكـــن رياض التويتـــي رئيس اللجنة 
القانونية بالترجي قـــال في تصريحات 
لإذاعة موزاييـــك الخاصة في تونس، إن 
محكمـــة كاس رفضت قرار الكاف بإعادة 
المبـــاراة، لعـــدم الاختصـــاص، وطالبت 

بذلـــك انتظـــارا لمـــا ســـتصدره الهياكل 
المختصة في الاتحاد.

وأوضح التويتي أن المحكمة ستبت 
فـــي القضية وســـتصدر قرارها النهائي 
على ضوء ما ستقرره الهياكل المختصة 

بالاتحاد.
وكانـــت المحكمة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق من يوليو الجاري، عبر موقعها 
علـــى الإنترنـــت، أنهـــا ســـتعلن قرارها 

النهائي في أجل أقصاه ٣١ يوليو.
وتعادل الفريقان ١-١ ذهابا في الدار 
البيضاء، ثم التقيا في مباراة الإياب في 
رادس بتونس يوم ٣١ مايو، وقد توقفت 
عنـــد الدقيقـــة ٦٠، بينمـــا كان الترجـــي 
متقدما بهدف نظيف، حيث رفض الوداد 
اســـتكمال المباراة إلا بعـــد لجوء الحكم 
لنظام حكـــم الفيديو المســـاعد (فار) إثر 

إلغاء هدف للفريق في الدقيقة ٦٠.
وبعـــد ســـاعة ونصف الســـاعة من 
التوقـــف، قـــرر الحكم الغامبـــي باكاري 
غاســـاما إنهاء المباراة بانسحاب الوداد 
واحتساب اللقاء لصالح الترجي، معلنا 
فوز الترجـــي باللقب لانســـحاب لاعبي 
الوداد، وذلك بقرار من مسؤولي الكاف.

وتســـلم  الترجـــي  تتويـــج  وجـــرى 
لاعبوه الميداليات في مراســـم احتفالية. 
لكن اللجنة التنفيذيـــة للكاف أعلنت في 
الخامس من يونيو الماضي، في اجتماع 
طـــارئ لهـــا فـــي العاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، عـــن قرارهـــا بإعـــادة المباراة 
فـــي ملعب محايد لعـــدم توفر ”الظروف 
بتونس، مع ســـحب  الأمنيـــة الملائمـــة“ 

اللقب والميداليات من الترجي.
واعتـــرض كلا الفريقـــين علـــى هذا 
القـــرار، حيث طلب الوداد إلغاءه ومنحه 
اللقـــب والجائزة المالية في حال اعتباره 
فائزا، بينما طلب الترجي من حيث المبدأ 
إلغاء قرار كاف واعتباره باطلا وتمكينه 
بالتالي من الاحتفاظ باللقب والميداليات 
التي استلمها يوم ٣١ مايو ومطالبة كاف 

بتسديد الجائزة المالية.
وأثار قرار إعادة المبـــاراة انتقادات 
والمغربـــي  التونســـي  الجانبـــين  مـــن 
ومطالبة كل منهمـــا باعتباره فائزا قبل 
أن يتم رفع القضية إلى محكمة التحكيم 

الرياضي.
وتقـــدم الفريقـــان بمرافعاتهما أمام 
المحكمـــة الرياضيـــة فـــي بدايـــة هـــذا 
الأســـبوع، وقـــدّم كل منهمـــا مؤيـــدات 

تثبت صحة حججه والدفاع عن أحقيته 
باللقب.

وكان التويتـــي قـــد أكـــد أن جلســـة 
بمقر  المحامـــين  ومرافعـــات  الاســـتماع 
”تـــاس“  الدوليـــة  الرياضـــة  المحكمـــة 
بخصوص إياب مباراة الـــدور النهائي 
لدوري أبطال أفريقيـــا، دارت في أجواء 

طيبة.

تصريحـــات  فـــي  التويتـــي  وقـــال 
فـــي  المرافعـــات  كل  ”دارت  تلفزيونيـــة 
أجـــواء جيـــدة والعلاقة بين مســـؤولي 
الفريقـــين ممتـــازة، وقد قلت لمســـؤولي 
الفريـــق المغربي إننا لســـنا  فـــي حالة 
حرب.. الترجي والوداد يعرفان بعضهما 

جيدا تقابلا في الماضي وسيتقابلان في 
المســـتقبل ولذلك حرصنـــا على أن تدور 
المرافعـــات في أجـــواء طيبـــة وتناولنا 

الغداء معا“.
وأضاف ”كل طـــرف دافع عن موقفه 
مـــن الناحية التي رآهـــا صالحة وخلال 
الجلســـة كنا ثلاثة أطراف، حيث حضر 
ممثل عـــن الـــوداد والترجـــي والاتحاد 
الأفريقي كطرف ثالـــث في هذه القضية، 
وكل طرف قدم مؤيداته ودافع عن موقفه 
وقد كانت المرافعات طويلة لكنها ثرية“.

ومـــن جانبه قال ســـعيد الناصيري، 
رئيس الوداد البيضاوي الاثنين الماضي، 
إنـــه قدم إفادتـــه أمام محكمـــة التحكيم 
الرياضي وأجاب على كافة الأسئلة التي 

وجهت إليه.
وأضاف الناصيري ”دفوعاتنا قوية، 
وحضـــوري كان تلبيـــة لاســـتدعاء من 
المحكمـــة، التي اســـتجوبتني عن عديد 
الأشياء، وبطبيعة الحال إجاباتي كانت 
دقيقـــة، وتناولت الوقائـــع كما حدثت“.
وواصل ”لقد تم الاســـتماع لشهادة حكم 

المواجهـــة ومندوب المبـــاراة، والجميع 
أكـــد أن المشـــكلة تفجرت مباشـــرة بعد 
رفض احتساب هدف الوداد، واستحالة 
العـــودة للفار للتأكـــد منه. لـــم يتطرق 
أي منهمـــا لانســـحاب الـــوداد، وهـــذا 
هـــو الأهـــم“. وختـــم الناصيـــري ”نثق 
فـــي المحكمة، أعتقـــد أنها تـــدرس أدق 
التفاصيل، وأنا متفائل بما سيؤول إليه 

حكمها“.
وكثف الفريقان مـــن تحركاتهما في 
الفترة الأخيرة دعما لحظوظ كليهما في 
الفـــوز باللقب القـــاري. ودعم فريق باب 
ســـويقة ملفه بتصريح أدلـــى به مدرب 

الوداد السابق فوزي البنزرتي.
وقـــال التونســـي البنزرتـــي المدرب 
الحالي للنجم الســـاحلي الأحد الماضي، 
إن السبب الحقيقي لإيقاف مباراة إياب 
نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي 
والفريق البيضاوي كان عدم توفر تقنية 

الفيديو.
وأضـــاف البنزرتي فـــي تصريحات 
لصحيفة ”٢٤ الرياضية“ التونســـية، أن 

تشـــغيل الفيديو كان الطلب الرئيســـي 
لفريقه الســـابق الوداد بعد إلغاء هدف 

وليد الكرتي.
وأكد المـــدرب المخضرم أن الجوانب 
الأمنية فـــي تونس كانـــت ”على أفضل 
مـــا يرام“ منذ حلول الفريق المغربي إلى 

غاية مغادرته، وحتى أثناء اللقاء.
وكان المديـــر الفنـــي للترجـــي معين 
الشعباني قد طالب البنزرتي في يونيو 
الماضـــي، بعد صدور قرار الكاف بإعادة 
اللقاء، بالإدلاء بشهادة حق حول الأمور 

الأمنية في تونس.
وقال الشـــعباني حينهـــا ”اتهمونا 
بأنـــه ليس لنا هناك أمن في بلادنا، وأن 
اللقاء توقف لأسباب أمنية، إذا كان ذلك 
صحيحا فليقلـــه، وإن كان غير صحيح 
فليشـــهد بالحـــق، وهـــو أمـــام فرصـــة 

تاريخية تجاه هذا الوطن“.
وكان الـــكاف قد قرر إعـــادة مباراة 
الإيـــاب، وســـحب اللقـــب مـــن الترجي 
بدعـــوى عـــدم توفـــر الظـــروف الأمنية 

المناسبة لإقامة اللقاء.

{كاس} تكتفي بقرار جزئي يعمق الجدل حول هوية بطل أفريقيا
المحكمة الرياضية تلغي قرار إعادة مباراة الإياب وتحيل الملف للجان الكاف المختصة  

يتواصــــــل الجدل بأكثر تفاعلا فــــــي ملف نهائي دوري أبطــــــال أفريقيا بين 
ــــــي، بعد صدور قــــــرار ”جزئي“ للمحكمة  الترجي التونســــــي والوداد المغرب
الرياضية ”كاس“ الأربعاء ألغى قرارا سابقا كان قد اتخذته اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأفريقي ”كاف“ وأعلن إحالة الملف إلى لجان مختصة ترى المحكمة 

أنها مخولة بالبت في القضية.

معركة متواصلة

أسود مرابطون

بلماضي ضمن المنافسين 

على لقب أفضل مدرب بالعالم

 العراق وفلسطين يحسمان فوزهما الافتتاحي بغرب آسيا

المدير الفني لمنتخب لبنان 

ليفيو تشيوبوتاريو يرجع 

هزيمة فريقه إلى العامل 

البدني الذي أثر سلبا على 

مردود لاعبيه 
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كاس رفضت قرار 

الكاف بإعادة المباراة 

لعدم الاختصاص

رياض التويتي

رياضة



 واشــنطن – أعلــــن الاتحــــاد الأميركي 
لكرة القــــدم أن جيل إيليس مدربة منتخب 
الولايــــات المتحــــدة المتوج بــــكأس العالم 
للسيدات خلال الشــــهر الحالي، قررت أن 
تترك منصبها إثر جولة لفريقها مقررة في 

أكتوبر المقبل.
وتوج المنتخب الأميركي بكأس العالم 
التي أقيمت في فرنسا بفوزه على هولندا 
2-0 فــــي المبــــاراة النهائيــــة فــــي 7 يوليو 
الحالــــي. وخاض المنتخــــب الأميركي 127 
مبــــاراة بإشــــراف إيليس التي اســــتلمت 
منصبها فــــي مايو عام 2014، ففاز في مئة 

ومباراتين، وتعادل في 18 وخسر 7.
وقالت إيليس ”عندما استلمت مهمتي 
مــــع المنتخب الأميركي كنت أتصور البقاء 
هذه الفتــــرة الزمنيــــة، وبالتالي أعتقد أن 

الوقت قد حان للرحيل“.
وأضافــــت ”لطالما حبــــذت التغيير في 
حياتــــي مــــن أجلي شــــخصيا ومــــن أجل 

عائلتي وأعتقد بأن الوقت أصبح مناسبا 
الآن“، مشــــيرة إلــــى أن الإشــــراف علــــى 
المنتخــــب الأميركي الذي ”يضم هذا العدد 
من اللاعبات الموهوبات كان شــــرفا كبيرا 

لي“.

واعتبر رئيس الاتحاد الأميركي للعبة 
كارلوس كوريديــــرو أن ”الاتحاد الأميركي 
لكــــرة القــــدم والرياضــــة عمومــــا مدينان 
بفضــــل كبيــــر لإيليــــس“، مشــــيرا إلى أن 
المدربة ”ساهمت في رفع معايير كرة القدم 

للسيدات وحققت إنجازات لافتة“.

رياضة
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المنتخب الأميركي خاض 
127 مباراة بإشراف إيليس 

التي استلمت منصبها في 
مايو عام 2014

 ميونيــخ (ألمانيــا) – أعـــرب الرئيـــس 
التنفيـــذي لنادي بايـــرن ميونيخ الألماني 
كارل هاينـــز رومينيغه عن اســـتيائه من 
تصريحـــات مـــدرب الفريـــق الكرواتـــي 
نيكو كوفاتش بشأن ليروي ساني جناح 

مانشستر سيتي وبيب غوارديولا.
وكان كوفاتش أعرب عـــن تفاؤله من 
قدرة النادي البافاري على حســـم صفقة 

ســـاني هذا الصيف في ظل تقارير 
تفيد بتفاوض البايرن مع السيتي 

على ضم الدولي الألماني.
وقـــال رومينيغه في تصريح 
تعجبنـــي  ”لـــم  ألمانيـــة  لقنـــاة 
لا  لهذا  كوفاتـــش،  تصريحـــات 

أخفـــي ذلـــك، فنحـــن تربطنا 
بـــإدارة  وطيـــدة  علاقـــة 

مانشستر سيتي“.
وأضـــاف ”هناك أيضا 
بيـــب  الأســـبق  مدربنـــا 
غوارديـــولا، والتصريحات 
بشـــأن التفاؤل أو التشاؤم 

لن تساعدنا في شيء“.
وتابع حديثه بالقول 
”إذا قمنا بعملنا وكذلك 
قام المدرب بدوره على 

نحو جيد، سنحقق 
موسما ناجحا، لكننا 

يجب أن نتحلى 
بالصبر“.

وكثرت التقارير الصحافية في الفترة 
الأخيـــرة والتـــي تربط قـــرب البايرن من 
التعاقـــد مع ســـاني لاســـيما بعد رفض 
اللاعب تجديد عقده حتـــى الآن مع المان 

سيتي.
وعبـــر كوفاتـــش عـــن أســـفه علـــى 
التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بشأن 
ثقته فـــي تعاقد ناديه مع ليروي ســـاني 
لاعب مانشســـتر سيتي الإنكليزي 

في القريب العاجل.
قبـــل  كوفاتـــش  وصـــرح 
بضعـــة أيام بأنـــه ”واثق من 
الحصول على خدمات ساني“، 
وهو ما عرضه لانتقادات كارل 

هاينز رومينيغه.
لنفـــس  كوفاتـــش  وقـــال 
القناة الألمانيـــة التي أطل منها 
رومينيغـــه ”لقـــد تحـــدث مـــع 
إدارة النادي حـــول هذا الأمر، 
وربمـــا كنـــت مزعجا فـــي هذه 
المقابلـــة، لكني تحدثت إلى بيب 
عبر  السيتي،  مدرب  غوارديولا، 
الهاتـــف، واعتـــذرت له بشـــأن 

ذلك“. 
الاعتذار  ”أود  وأضاف 
للنادي أيضا، وسوف 
أكبـــح نفســـي فـــي 
مثل هـــذه الحالات 

مستقبلا“.

 باريس – ســـتتغيب الجنـــوب أفريقية 
كاستر سيمينيا عن بطولة العالم لألعاب 
القـــوى المقررة في الدوحة خلال شـــهري 
ســـبتمبر وأكتوبر القادمـــين، ولن يكون 
بمقدورهـــا الدفاع عن لقب ســـباق 800م 
وذلـــك بعـــد أن ألغـــى قاض سويســـري 
قرارا بالتعليـــق المؤقت للقواعد الجديدة 

المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.
ونقل عن سيمينيا قولها عبر ممثليها 
”أشـــعر بخيبة أمل كبيـــرة لحرماني من 
الدفـــاع عن اللقب الذي كســـبته بجهدي. 
لكن هـــذا لن يردعني عن مواصلة كفاحي 
مـــن أجـــل الحقـــوق الإنســـانية لجميع 

الرياضيات النسوة المعنيات“.
وقال ممثلو سيمينيا في بيان إن 
”قاضيا واحدا في المحكمة الفيدرالية 

السويسرية العليا نقض الأحكام 
السابقة التي كانت قد علقت مؤقتا 

قواعد الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى في انتظار 

نتائج الاستئناف 
المقدم من قبل 

كاستر ضد حكم 
محكمة التحكيم 

الرياضي 
’كاس‘ التي 

أيدت القرارات 
الصادرة عن 

الاتحاد الدولي 
للعبة.

واكتفـــى الاتحـــاد 
تعليقا  بالقـــول  الدولي 

علـــى القرار الصـــادر الثلاثـــاء ”الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى ســـيعلق على قرار 
المحكمـــة الفيدرالية السويســـرية عندما 

تعلن المحكمة قرارها المبرر“. 
ونجحـــت ســـيمينيا فـــي 3 يونيـــو 
الماضي فـــي الحصول من المحكمة العليا 
في سويســـرا على حكـــم بتعليق مؤقت 
لقواعد الاتحـــاد الدولي التي تلزم بعض 
العـــداءات اللواتي يتمتعن بمســـتويات 
مرتفعـــة من التستوســـتيرون، بخفضها 

إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.
واعتبرت محامية سيمينيا، دوروثي 
شـــرام، الثلاثاء أن القاضي اتخذ ”قرارا 
إجرائيا“ لا يؤثر على 
الاستئناف نفسه المقدم 
من قبل موكلتها ضد 
قواعد الاتحاد الدولي 
للعبة، مؤكدة ”سنستمر 
في الاستئناف المقدم من قبل 
كاستر وسنقاتل من أجل 
حقوقها الإنسانية 
الأساسية. لا يحسم 
السباق سوى 
عند خط النهاية“. 
ولجأت سيمينيا، 
إلى القضاء بعد 
رفض محكمة 
التحكيم الرياضي 
مطلع مايو 
الماضي القضية 
التي رفعتها لبطلان القواعد 
الجديدة المثيرة للجدل.

يوفنتــــوس  إدارة  حشــــرت   – رومــا   
الإيطالــــي مهاجمهــــا باولــــو ديبــــالا في 
زاويــــة ضيقة ووضعته أمــــام أمر محتوم 
بعد إعلان اتفاقها المبدئي مع مانشســــتر 
يتــــم  تبادليــــة  صفقــــة  علــــى  يونايتــــد 
بمقتضاها جلب روميلــــو لوكاكو، مقابل 
حصــــول الفريق الإنكليــــزي على خدمات 

الأرجنتيني ديبالا. 
ويرى محللون أن فريق ”السيدة العجوز“ 
أثبت أنه بطل لا يمكن مقارعته في ســــوق 
الانتقالات بعد إزاحتــــه لغريمه التقليدي 
إنتر ميلان من الســــباق علــــى البلجيكي 
الذي ارتبط اســــمه بالانتقــــال إلى الأخير  

طيلة فترة الانتقالات.
وتشــــير تقارير صحافية إلى اقتراب 
نادي يوفنتوس من تدعيم صفوفه بصفقة 
هجوميــــة قويــــة مــــن خــــلال التعاقد مع 
لوكاكو مهاجم يونايتــــد الإنكليزي خلال 
الميركاتــــو الصيفي الجــــاري. وأوضحت 
التقاريــــر أن يوفنتــــوس بــــات أقــــرب من 
نظيــــره إنتر ميلان في صراع ضم لوكاكو 

هذا الصيف.

انقلاب الموازين 

كان إنتــــر ميلان هو من بدأ المحاولات 
للتعاقــــد مــــع لوكاكــــو لتدعيــــم الفريــــق 
بمهاجم من العيــــار الثقيل في ظل خروج 
الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر 
الأساســــي من حسابات النادي بعد أزمته 
مــــع إدارة النــــادي التــــي تصاعدت حتى 
انتهت تجريده من شارة القيادة وإبعاده 

عن الفريق.
المديــــر  كونتــــي  أنطونيــــو  وأعــــرب 
الفنــــي للنيراتزوري عــــن رغبته صراحة 
في التعاقــــد مع لوكاكو، مشــــددا على أن 
المهاجــــم البلجيكــــي قــــادر على تحســــين 

جودة الهجوم في الفترة المقبلة.
وقــــال المديــــر الفني لإنتــــر حينها في 
تعليــــق نقلته عنــــه صحيفــــة ”ذا الصن“ 
حول سعي فريقه لضم المهاجم البلجيكي، 
”الأمــــور كلها إيجابية من الجيد الشــــعور 
ببعض الضغط يمكنك رؤية كونتي يعمل، 
نحــــن ســــعداء للغايــــة، هناك أمــــور أكثر 

يتوجب إنجازها لكننا نشعر بالتفاؤل“.
ومــــع رغبة يونايتد في الحصول على 
أكثر من 80 مليون يورو للســــماح برحيل 
لوكاكو، اســــتمرت إدارة إنتــــر ميلان في 
محاولاتها للوصول إلى اتفاق نهائي مع 

النادي الإنكليزي، قبل أن يدخل يوفنتوس 
أخيرا محاولا إفساد الصفقة على غريمه 
التقليدي. ومــــع امتلاك يوفنتوس للعديد 
مــــن المهاجمين بالفريق في الوقت الحالي 
في ظل وجود كريستيانو رونالدو ماريو 
ماندزوكيتــــش وغونزالــــو هيغواين يرى 
متابعــــون لســــوق الانتقــــالات أن دخول 
البيانكونيري في صفقة لوكاكو يأتي من 

باب الانتقام.
ويبحــــث إنتــــر عــــن العــــودة مجددا 
إلــــى واجهــــة كرة القــــدم الإيطاليــــة، بعد 
ســــنوات عجاف ظــــل فيهــــا النيراتزوري 
بعيــــدا عــــن المنافســــة، ليبدأ الاســــتعانة 
بكــــوادر يوفنتوس التي نجحت في قيادة 
البيانكونيــــري للمجــــد منــــذ عــــام 2011 
الماضــــي، ومن ثــــم الســــيطرة الكلية على 

الكرة الإيطالية.
وفي البداية قرر إنتــــر ميلان اللجوء 
إلــــى التعاقــــد مع بيبــــي ماروتــــا، المدير 
التنفيذي السابق ليوفنتوس، لينضم إلى 
إدارة النيراتزوري ثم اســــتعان بأنطونيو 
كونتي، مدرب اليوفي السابق، الذي نجح 
في إعادة لقب الاسكوديتو للبيانكونيري 
بعد غياب اســــتمر لـ8 ســــنوات، رغبة من 
النادي في محاكاة تجربة سبق أن طبقها 

غريمه الأبيض والأسود.
وأثار المشهد الأخير بدخول يوفنتوس 
على خط المفاوضــــات على صفقة لوكاكو 
في ظــــل التطلعات الكبيرة من جانب إنتر 
والآمــــال المعلقة على اللاعــــب البلجيكي، 
تســــاؤلات عدة حول نية يوفنتوس بشأن 
هــــذه الصفقة تحديدا، هل دخلها من أجل 
الانتقام وإفساد الأمور على غريمه أم هي 
فقط مجرد رؤية فنية بناء على رأي ساري 

لتغطية حاجات الفريق.
ووفقــــا لتقاريــــر عــــدة، فــــإن النادي 
بالتضحية  يرحــــب  والأســــود،  الأبيــــض 
بجوهرتــــه الأرجنتينيــــة ديبــــالا مقابــــل 
لوكاكو ومع الضغط فــــي الأيام الأخيرة، 
أشــــارت تقاريــــر أخــــرى إلــــى أن النجم 
البلجيكي بات أقرب للســــيدة العجوز من 

إنتر.
وبعيــــدا عــــن التكهنات، فــــإن صفقة 
لوكاكــــو تعــــد ضربة مزدوجــــة من جانب 
إدارة بيانكونيــــري لإنتر وفي كل الأحوال 
سيكون الفائز هو  يوفنتوس، سواء بضم 

اللاعب إلى صفوفه أو بإبعاده عن إنتر.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر، ربمــــا يكون 
التفريط في لاعب بموهبة ديبالا (25 عاما)، 

خطأ كبيــــرا ســــترتكبه إدارة يوفنتوس، 
نظــــرا لقدراته الهائلة، وعمره المناســــب، 
الــــذي يجعل منــــه أحد لاعبي المســــتقبل 
للنادي، لكن ربما تكون للإدارة وجهة نظر 
أخرى، خاصة أنها في السنوات الأخيرة 
تبحث عــــن اللاعب الجاهــــز، والصفقات 
اللامعة، بحثا عن الهــــدف الأكبر للفريق، 
وهــــو دوري أبطال أوروبا، ولذلك قد ترى 

سهولة تعويضه.
إيطاليــــا“  ”ســــكاي  شــــبكة  وذكــــرت 
الأربعاء أن ناديي يوفنتوس ومانشســــتر 
يونايتد اتفقــــا، مبدئيا، على إتمام صفقة 
تبادليــــة تقضــــي بانتقال مهاجــــم الأول 
ديبــــالا في صفقة تبادليــــة مع رأس حربة 

الثاني لوكاكو.

وكان لوكاكــــو، الــــذي فقــــد مركزه في 
التشــــكيلة الأساسية لمانشســــتر يونايتد 
الموســــم الماضــــي، مرشــــحا للانتقال إلى 
قطــــب إيطاليــــا الآخــــر إنتر ميــــلان، لكن 
الأخير لــــم يوافق على قيمــــة الصفقة مع 
إدارة ”الشــــياطين الحمــــر“ التــــي طالبت 
بمبلغ 75 مليون جنيه إســــترليني للتخلي 
عن المهاجــــم البلجيكي، فــــي حين عرض 
الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه بحســــب 

بعض التقارير.
بــــأن  الإيطاليــــة  الشــــبكة  وكشــــفت 
مديــــر أعمــــال ديبالا تواجد فــــي لندن في 
اليومين الأخيرين مــــن أجل التوصل إلى 
اتفاق يقضــــي بانتقال ديبالا إلى صفوف 
مانشســــتر يونايتد، مشيرة إلى أن إتمام 
الصفقــــة يتوقف علــــى موافقــــة المهاجم 

الأرجنتيني بالرحيل عن يوفنتوس.
وخســــر ديبــــالا مركزه في التشــــكيلة 
الأساســــية لفريــــق ”الســــيدة العجــــوز“ 
الموسم الماضي لاسيما بعد انتقال النجم 
البرتغالي كريســــتيانو رونالدو قادما من 

ريال مدريد الإسباني.
وكان الدولــــي الأرجنتينــــي أعلن عن 
رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، 
لكن يبــــدو أنه لا يدخل ضمــــن مخططات 

المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.
ويدافــــع ديبالا عن ألــــوان يوفنتوس 
منــــذ صيف العــــام 2015 حــــين انضم إلى 

صفوفه قادما من باليرمو. 
وقــــدم الأرجنتينــــي أداء متفاوتــــا في 
الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم -2018

2017 مع 26 هدفا في 46 مباراة في مختلف 
المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد 

انضمــــام رونالــــدو، مــــع 10 أهــــداف فقط 
فــــي 42 مبــــاراة. وكانت تقاريــــر صحافية 
إيطالية أكدت الأحد أن ديبالا يريد الحفاظ 
علــــى مركــــزه في فريــــق يوفنتــــوس بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواســــم 
الثمانية الأخيرة، رغم وجود أخبار تشير 
إلــــى احتمــــال عرضه ضمــــن صفقة لضم 
البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشســــتر 

يونايتد الإنكليزي.

مصير مجهول 

أفــــادت شــــبكة ”ســــكاي إيطاليا“ بأن 
المهاجم الأرجنتيني البالغ 25 عاما ”يريد 
أن يبقــــى في يوفنتــــوس ويقاتل من أجل 
مركزه في إشــــراف ماوريتســــيو ساري“، 
الــــذي تولى بعــــد نهاية الموســــم الماضي 
مقاليــــد الإدارة الفنيــــة لنــــادي الســــيدة 
العجــــوز قادمــــا من تشيلســــي الإنكليزي 

خلفا لماسيميليانو أليغري.
وأشارت الشــــبكة إلى أن ”يوفنتوس 
يســــتعد لتقــــديم عــــرض لضــــم مهاجــــم 
مانشســــتر يونايتد روميلو لوكاكو، وهو 
على استعداد لإدراج المهاجم الأرجنتيني 
كجزء من هذه الصفقة“، لكن الأخير ”يريد 
أن يبقى في تورينو، وقد يعود من إجازته 
الصيفية قبل الموعد المحدد، ليبدأ التأقلم 
بشــــكل مبكــــر مــــع الأســــاليب التدريبية 

لساري“.
في موســــم انتقــــالات ســــاخنة كالتي 
يعيشــــها الدوري الإيطالي هذه الصائفة 
وخصوصا للبطل يوفنتوس، يصعب على 
بعض اللاعبين توقع مستقبلهم خصوصا 
لأولئــــك المطلوبين من أكثر من ناد وفق ما 

يشير إلى ذلك خبراء ومحللون.
وبالمــــوازاة مــــع رغبــــة الإدارة الفنية 
للفريق الإيطالي في بيــــع بعض الوجوه 
المطلوبة، خصوصا إذا كان السعر مغريا، 
فإن محللين يؤكدون أنه لا بد من أخذ رأي 
هــــذا النجم أو ذاك قبل المصادقة على عقد 

أي صفقة.
وفــــي نــــاد مثــــل يوفنتــــوس يعتبره 
الكثيرون بمثابة عملاق سوق التعاقدات 
في الموســــمين الماضيين فــــي أوروبا، فإن 
رغبــــة أي لاعــــب تكون معلقــــة دائما على 
الحفــــاظ على مســــتقبله والانســــجام مع 
المجموعة، خصوصا وأن السيدة العجوز 
أصبــــح وجهة لنجوم كبار في الســــنوات 

الأخيرة. 
ومن المتوقع أن يلتحق ديبالا بصفوف 
الفريــــق فــــي الخامــــس مــــن أغســــطس 
اســــتعدادا للموســــم الجديــــد، علما وأن 
النادي منحه إجازة إضافية بعد مشاركته 
مع منتخب بــــلاده في بطولة كوبا أميركا 

هذا الصيف.

صفقة مجنونة

صراع يوفنتوس وإنتر على لوكاكو 
يضع ديبالا تحت المجهر

السيدة العجوز يضحي بالأرجنتيني في صفقة تبادلية مع يونايتد

أظهر فريق يوفنتوس الإيطالي أنه بطل لا يقارع في سوق انتقالات مفتوحة 
السيطرة فيها لمن كان جاهزا، وذلك بعد أن دخل بقوة على خط المفاوضات 
على ضم البلجيكي روميلو لوكاكو في حين ارتبط اســــــم الأخير طيلة فترة 

التعاقدات بالانتقال إلى الغريم التقليدي إنتر ميلان.

نحن سعداء للغاية، 
وهناك أمور كثيرة 

يتوجب إنجازها

أنطونيو كونتي

رومينيغه مستاء 
من تصريحات كوفاتش

إيليس تتنحى عن تدريب 
سيدات الولايات المتحدة

سيمينيا تشعر بالخيبة  
لحرمانها من بطولة العالم

لحقـــوق الإنســـانية لجميع 
نسوة المعنيات“.

و سيمينيا في بيان إن
في المحكمة الفيدرالية
عليا نقض الأحكام

كانت قد علقت مؤقتا 
 الدولي 
في انتظار

اف

كم
يم 

ي

لاتحـــاد 
تعليقا  ول 

شـــرام، الثلاثاء أن الق
إجر
الاست
من
قوا
للعبة
في الاستئ
كاستر

الأ

التي رفعت
الجد

عـــن تفاؤله من  أعرب
ري على حســـم صفقة 

ف في ظل تقارير
رن مع السيتي 

لماني.
تصريح ه في
تعجبنـــي ـــم 
لا لهذا  ـــش، 
ـن تربطنا
بـــإدارة 

ك أيضا 
بيـــب   
صريحات 
لتشاؤم 

يء“.
لقول 
ذلك 
لى 

نا

التصريحات التي أدلى
ثقته فـــي تعاقد ناديه
لاعب مانشســـت
في القريب ا
وصـــر
بضعـــة أي
الحصول ع
وهو ما عر
هاينز رومينيغ
ك وقـــال 
القناة الألمان
رومينيغـــه
إدارة النادي
وربمـــا كنـــت
المقابلـــة، لكن
م غوارديولا، 
الهاتـــف، و

ذلك“.
وأض
للن
أ



 ما الذي أنجزه فرانســـس كابولا 
مخـــرج فيلـــم العـــراب فـــي ملحمة 
العصابات  أفلام  تصدرت  سينمائية 
لأكثر من ســـبعة وثلاثين سنة مضت 
ليظـــل ”العراب“ ثانـــي أهم عمل في 
تاريخ الســـينما الأميركية بعد فيلم 
”المواطـــن كـــين“، وتأثيـــره الطاغي 
بعد كل تلك الحقبـــة على المخرجين 
والمؤلفـــين العـــرب وســـواهم ممـــن 
اتخـــذوا مـــن هـــذا الفيلـــم الملحمة 
”كايـــد“ لهم في التأليـــف والإخراج، 
ليـــس في الأعمـــال الســـينمائية بل 
الأفلام  عشـــرات  أيضا،  التلفزيونية 
التـــي أنتجـــت منذ إطـــلاق  العراب 
العـــام 1972، هنـــاك مـــن يلهث وراء 
تصميـــم موضـــوع حكايـــة فيلمـــه 
ومحاولـــة تدويـــر إخراجهـــا علـــى 
أســـاس ذلـــك الفيلـــم الأكثر شـــهرة 
وربحـــا في الوقت نفســـه، فقد تفنن 
كابـــولا فـــي تصميم مشـــاهد فيلمه 
حتـــى أفرط في روعـــة تصوير حياة 
رجال العصابات وحكايات كل واحد 
فيهـــم لتكون لعنة علـــى فنانين كثر، 
وهم يحذون حذوه لعلهم يلطشـــون 
مشـــهدا أو حكاية مؤثرة تتضمنها 
أفلامهـــم دون أن يعرفـــوا أن قولـــة 
”التقليد خير وسيلة مديح“ لا تصلح 
دوما لصناعة الأعمال الفنية الكبرى، 
لأن الأصل يصبح ماركة مسجلة من 
ســـلق  وظاهرة  تجاوزها،  الصعـــب 
الأعمال الفنية والسينمائية لا تنتج 
غير فـــن مقلـــد، صنعـــة  ”لواحيك“ 
ليســـوا أصـــلاء، لكنهم يظنـــون أن 
العقل البشري الجميل قد يكرر، كما 
فعلوا استنســـاخ عقـــل كابولا عبثا، 
محاولـــين اســـتعارة مخيلتـــه الفذة 
التي لن تتكرر، كونهـــا وليدة خبرة 
ودرايـــة وعمق في تحليل المشـــاهد 
والشخوص، واستيحاء الشخصيات 
التـــي  والأدوار  اســـتخدمها  التـــي 
صنعها مـــع نخبة فريدة من النجوم 
كمارلـــون برانـــدو، وأل باتشـــينو، 
وجيمس كال، وســـواهم من المؤدين 
الأفذاذ الذيـــن تمكنوا من الإخلاص 
تحويلها  فـــي  ولأنفســـهم  للروايـــة 
إلـــى فيلم ملحمي نـــال ثلاث جوائز 

أوسكار حينها.
بعـــض المخرجـــين  العـــرب ولا 
أريد أن أقلل من شـــأنهم حاولوا أن 
يستنســـخوا قصة العوائل الخمس 
المتصارعـــة فـــي العـــراب وذهبـــوا 
إلى تعريبها فـــي اللهجات الدارجة 
لبلدانهـــم وتمادوا في تقليد الممثلين 
فـــي العـــراب بطريقة فجـــة ومكررة 
مكشوفة لعين الناقد، بدعوى أنه فكر 
إنســـاني، دون أن يعوا بأن السينما 
والتمثيل لا ينـــالان الجوائز وتقدير 
المتلقين دون عنصر الجدة والابتكار 
والإبـــداع فـــي التجســـيد، كما فعل 
كوبـــولا الذي مـــات من زمـــن بعيد، 
وترك إرثا لا ينســـى، لكن عينه ظلت 
علـــى ”المواطـــن كين“ الـــذي أخرجه 
أورسن ويلز عام 1941، الذي يصنف 

الأول وفيلمه الثاني.
كونوا في المرتبة التي تستحقون 
أيهـــا المخرجون العرب دون ســـرقة 

جهود العراب وسواه.

صباح العرب

أسرى روعة العراب

صباح ناهي

 نيودلهــي – عثر على جثــــة الملياردير 
الهنــــدي ف. ج. ســــيدهارثا الملقب بـ“ملك 
القهــــوة“ الذي فقــــد الاثنين، فــــي نهر في 
جنــــوب الهنــــد وفق مــــا أعلنت الشــــرطة 

الهندية الأربعاء.
فقــــد شــــوهد صاحب سلســــلة ”كافيه 
كوفي داي“ التي تفوّقت على ”ستاربكس“ 
في الهند للمــــرة الأخيرة ليل الاثنين وهو 
يســــير على جســــر فــــي ولايــــة كارناتاكا 
(جنــــوب) قرب نهــــر نيثرافاثــــي وقد أبلغ 

سائقه عن اختفائه عندما لم يعد.
وذكــــرت تقارير أخرى أن ســــيدهارثا 
البالغ مــــن العمر 60 عاما، غــــادر بنغالور 
ليل الاثنين وأخبر أســــرته في البداية أنه 

ذاهب إلى منتجع ساكليشارم.

وأبلغـــت الشـــرطة الصحافيين بأنه 
طلب من سائقه أخذه إلى مانغالارو بدلا 
من ذلك. ولاحقا، أمر ســـيدهارثا السائق 
بالتوقـــف علـــى جســـر قـــرب مانغالارو 
وخـــرج من الســـيارة أثنـــاء تحدثه عبر 

الهاتف.
وأطلقت الشرطة حملة بحث واسعة 
النطاق وقـــد عثر صيادون محليون على 

جثته على ضفة النهر.
نائب  ســـينثيل  ساســـيكانث  وقـــال 
مفوض شرطة كارناتاكا الجنوبية، ”عثر 
على جثة ســـيدهارثا فـــي وقت مبكر من 
اليـــوم“، مضيفا ”لقد أرســـلنا جثته إلى 
التشـــريح لمعرفة أســـباب الوفاة ونحن 
ننتظـــر النتائج“. وقال ســـانديب باتيل 

مفوض الشرطة، إن الجثة ستسلم لعائلة 
ســـيدهارثا بعد الانتهاء مـــن الإجراءات 
القانونيـــة، مضيفا أن التحقيقات جارية 

لمعرفة ما إذا كان سيدهارثا قد انتحر. 
وتعمـــل عائلة ســـيدهارثا في تجارة 

البن منذ أكثر من 130 عاما.
وعنـــد توليـــه زمـــام الأمور، أنشـــأ 
سلســـلة مقاه للقهـــوة في العـــام 1996، 
ويملك ســـيدهارثا حوالي 12 ألف هكتار 
من مزارع البن وتعد شـــركة ”أمالغاميتد 
بـــين كومباني“ أكبر مصدّر للبن الأخضر 
ولهـــا فـــروع معظمها في الهنـــد، فضلا 
عن ماليزيا ومصر وتشـــيكيا والنمســـا. 
للمقارنـــة، تملك ”ســـتاربكس“ الأميركية 

حتى الآن حوالي 150 متجرا في الهند.

 برليــن – يعد فطـــر الزر الطازج أفضل 
صديـــق للطاهـــي الكســـول.. تحقق من 
النهايـــات تحســـبا لوجـــود أي جـــذور 
متبقية، ثم اقطـــع نهاية الجذوع من هنا 
أو هنـــاك من حيث تبـــدو ضعيفة قليلا، 

وبعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.
الخطوة التالية متروكة لك، يمكنك أن 

تترك الفطر كاملا أو تقطعه إلى
نصفـــين أو إلى قطـــع. قـــم بإدخاله 
طازجا في ســـلطة أو طهيه ســـريعا في 
مقلاة أو على الشـــواية، ثم أضف بعض 

الزبدة واســـتمتع به. وبالمثل، فإن أنواع 
الفطـــر الأخرى هـــي أيضا غيـــر معقدة. 

بالنسبة لفطر
الشـــيتاكي، ليـــس مـــن الضـــروري 
إزالـــة القطـــع البيضـــاء بـــه، ويمكنـــك 
الاحتفـــاظ بالجذع أيضا، أما فطر المحار 
فيجـــب فصل وحداته عـــن بعضها حتى 
يحصل كل منها على حرارة متساوية في 

المقلاة.
ولحســـن الحظ، يمكنـــك القيام بذلك 
بيديـــك فقـــط، دون الحاجة إلى ســـكين، 

وســـوف تنفصل السيقان مع باقي جسم 
كل وحدة من فطر المحار. ويجب ملاحظة 
شـــيء واحد، لا تســـتخدم زيت الزيتون 
أبـــدا فـــي طهـــي الفطـــر، لأن الأحماض 
الدهنية الحرة تتلف عندما تصل إلى 90 
درجة مئوية، ويمكـــن أن ينتج ذلك مادة 

سامة مثل ”أكريلاميد“ أو ”أكرولين“.
ومن الأفضل استخدام الزبدة أو زيت 
جوز الهند، حيث لا تظهر بهما هذه

المـــواد الســـامة إلا عندمـــا تتجاوز 
درجات الحرارة 230 درجة مئوية.

 ليــل (فرنســا) – قـــال فريـــق المغامـــر 
الفرنســـي فرانكي زاباتا الذي استحوذ 
على أنظار البلاد الأســـبوع الماضي بعد 
محاولته الفاشـــلة لاجتيـــاز بحر المانش 
على لوح طائر (فلايبورد) يعمل بالطاقة 

النفاثة، إنه سيعيد الكرة الأحد.
ويخطط زاباتـــا (40 عاما) وهو بطل 
أوروبـــا والعالـــم في رياضة جت ســـكي 
سابقا للانطلاق من سانغات (شمال غرب 
فرنســـا) الأحد في رحلة مدتها 20 دقيقة 
تقريبا باتجاه خليج سانت مارغريت في 

دوفر في مقاطعة كنت الإنكليزية.
وقال ناطق باسمه، ”قررنا استخدام 
قارب أكبـــر للتزود بالوقـــود وهو زورق 
قطر ســـيكون في المياه الفرنسية“، الأمر 
الـــذي لم تســـمح به الســـلطات البحرية 

الفرنسية في البداية.
فالخميـــس الماضي، أقلـــع زاباتا من 
قـــرب شـــاطئ في ســـانغات واقفـــا على 
”فلايبورد“ في مســـعى إلى اجتياز بحر 
المانش، إلا أنه سقط في المياه الإنكليزية 
قـــرب مركب كان ســـيتزود منـــه بالوقود 
لإكمال رحلته وانتشله غواصون. وحلق 
زاباتـــا فـــي احتفـــالات العيـــد الوطني 

الفرنسي عند جادة الشانزيليزيه.

 {ملك القهوة} ينتهي في نهر هندي

الفطر الطازج صديق للطاهي الكسول

فرنسي لا يتوب 
عن عبور المانش طائرا

النواعيــــر  تــــدور   – (العــراق)  هيــت   
(الســــواقي) التــــي ترفــــع المياه مــــن نهر 
الفرات غربي الأنبار لترســــم صورة رائعة 
ومشــــهدا خلابا في مدينة هيت العراقية، 
يســــتمتع به الناظرون على ضفاف النهر 

أو هواة السباحة في مياهه.
وتنتشــــر النواعير علــــى ضفاف نهر 
الفرات داخل محافظة الأنبار وتتمركز في 
الحديثــــة وهيت والبغــــدادي وراوه وعنّه 
القديمة والقائم، إلا أن أغلب هذه النواعير 
اندثرت بســــبب انحســــار الميــــاه في نهر 
الفرات نتيجة إنشــــاء سد القادسية فضلا 

عن  عوامل عديدة أخرى.
وتوقفــــت النواعيــــر عن الــــدوران في 
ســــبعينات القــــرن الماضي بعــــد أن كانت 
مصدرا رئيســــيا للري على مدى قرون في 
الموقع القديم الذي يعود تاريخه إلى 2300 

عام قبل الميلاد.
وقبــــل ثلاثة أشــــهر فقــــط، تم تجديد 
الموقــــع وإقامــــة نواعير جديــــدة، وإعادة 

توصيفه كموقع للزيارة.
وقال ثامر عبدالمجيد حمودي مسؤول 
النواعيــــر، ”لقد أمضينا ثلاثة أشــــهر في 
إعــــادة تأهيل المشــــروع الــــذي يعمل الآن 
بشــــكل جيــــد. تم إنجاز المشــــروع وتعمل 
النواعير كما ترى. وسنقوم قريبا بتكسية 
وترميــــم شــــاطئ النهر مــــن النواعير إلى 

جسر هيت“.
وأشاد أهالي هيت بالمبادرة التي تهتم 
بتراثهم، وأبدوا اســــتعدادهم للتعاون مع 

المنفذين لإتمام العمل، داعين إلى الســــعي 
لتأهيــــل قلعة هيــــت من أجــــل ضمها إلى 

لائحة التراث.
وتحدث عمــــر عادل وهــــو مواطن من 
الرمادي عــــن النواعير، قائــــلا ”إنه مكان 
لطيــــف للغاية والجو رائع. المشــــهد المطل 
على الفــــرات جميل جــــدا. آمــــل أن يزور 

جميع الناس هذا الموقع“.
ولسكان تلك المناطق قصص وذكريات 
كثيــــرة مع النواعيــــر، ولا يزالــــون، حتّى 
الآن، ينســــجون أغانــــي ومواويــــل عنها 
وعــــن صوتها الذي لا يتوقف ما دام النهر 

جاريا.
مــــن جانبه يقول عثمان طه وهو نجار 
يعمل في صنع النواعيــــر ”هذه النواعير 
متكونة من شجر التوت وتتكون الواحدة 
مــــن 28 عودا.. نبدأ فــــي صناعة النواعير 
بالطــــوق المربوطــــة عليهــــا أوان تســــمى 
القــــوق مصنوعة من الفخــــار تحمل المياه 

من أسفل إلى أعلى ثم تسكبها“.
واســــتعان النجــــارون بخبــــرات كبار 
الســــن في طرق صنــــع النواعير، وتركيب 
قطعها الخشبية وبناء هيكلها الخارجي، 
وذلك لأن للنواعير روحا لا يعرف التعامل 
معهــــا إلا مــــن عــــاش معهــــا، وتعامل مع 

دورانها وصوتها ومائها.
وتــــدور النواعير مدفوعــــة بقوة تيار 
المــــاء أو باســــتخدام حيوانــــات تجرهــــا، 
صغيــــرة  أوان  النواعيــــر  فــــي  وتُعلــــق 
مصنوعــــة من الفخار تحمل الماء من النهر 

إلى مجرى أصغر، وكانت لها أهمية كبيرة 
في الماضي إذ كانت تُستخدم في نقل المياه 
الســــكنية  والتجمعات  المجتمعــــات  إلــــى 
البعيدة عن النهــــر. وكان للنواعير صوت 
مميز جدا كصوت الأنين وكان يتغزل بهذا 

الصوت كل شخص أضاع حبيبته.
وقال عبدالقادر الجميلي مدير التراث 
الشــــعبي في وزارة الثقافة والسياحة، إن 
العراق يأمــــل فــــي إدراج النواعير وقلعة 

هيت علــــى قائمــــة منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث 

العالمي.
وأضــــاف ”هنــــاك العديد مــــن المواقع 
الأثريــــة والتراثية التي لــــم يتم تحديدها 
بعد فــــي قائمــــة التــــراث العالمــــي. لذلك، 
تعمــــل وزارة الثقافة العراقية جاهدة على 
إدراج النواعيــــر وقلعة هيــــت على قائمة 
اليونســــكو للتــــراث العالمــــي”. وفي وقت 

ســــابق من شــــهر يوليو، أُدرج موقع بابل 
الأثري العراقي على قائمة التراث العالمي 
في تصويت جرى بعــــد محاولات وجهود 

عراقية في هذا الاتجاه على مدار عقود.
ويوجــــد بالعــــراق الآلاف مــــن المواقع 
الأثريــــة، التــــي دمرهــــا تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية ونهب الكثير منها خلال فترة 
تمــــدده في أجزاء من العــــراق لنحو ثلاث 

سنوات قبل هزيمته.

لا تســــــتطيع الشــــــعوب أن تفرط في إنجازاتها التي وصلت إليها بخبرات 
الســــــنين الطويلة، فما وصل إليه العراقيون في هندسة الري ما زال يتمثل 
في النواعير التي يعمل العراقيون اليوم على تجديدها وترميمها لتسجيلها 

على قائمة التراث العالمي، وتبقى مزارات ترفيهية وسياحية.

نواعير العراق تدور لترسم اسمها على لائحة اليونسكو

يستمتع الصغار بذكريات الكبار
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حضرت الممثلة صوفيا 
بوتلة ذات الأصول 

الجزائرية العرض الأول 
لفيلم {لوف أنتوشا} في 

هوليوود، فيلم وثائقي 
عن حياة الممثل 
الراحل أنطون 

يلشين وحياته 
المهنية. يذكر أن 
صوفيا بوتلة من 

مواليد عام 1981 
بمنطقة باب 

الوادي في الجزائر.

 لــوس أنجلــس – يلعـــب أطفـــال على 
أراجيح وفي وســـطهم حاجـــز، البعض 
منهـــم في الولايـــات المتحـــدة والبعض 
الآخر في المكســـيك، في مبـــادرة هي من 
تصميـــم أكاديميين اثنين في كاليفورنيا 
تندّد بمشروع دونالد ترامب إنجاز جدار 

فاصل عند الحدود بين البلدين.
وكشـــف عن ثـــلاث أراجيـــح فريدة 
من نوعهـــا يقع جزء منهـــا في صنلاند 
بـــارك في ولاية نيو مكســـيكو الأميركية 
والبعض الآخر في ســـيوداد خواريز في 

المكسيك.
وتســـمح هذه الأراجيـــح التي تعبر 
في حاجز شيّد لترسيم الحدود للأطفال 
والبالغين، باللهو معا رغم وجودهم في 

بلدين مختلفين.
وعمل رونالد رايل، الأستاذ المحاضر 
في الهندسة المعمارية في جامعة بيركلي 
فـــي كاليفورنيا، على هذا المشـــروع مع 
فرجينيا ســـان فراتيلو التـــي تدرّس فن 

التصميم في جامعة سان خوسيه لعشر 
سنوات.

ووصـــف رايـــل هـــذه الفكـــرة التي 
اســـتحالت حقيقة عند الحـــدود بحدث 

”مفعم بالفرح والحماس والوحدة“.
وصـــرّح بأن ”الجـــدار بات محورا 
أساســـيا في العلاقات بـــين الولايات 

المتحدة والمكسيك. 
علـــى  والبالغـــون  الأطفـــال  وكان 
علاقـــات وطيـــدة عبر الحـــدود إدراكا 
منهـــم أن مــــا يحـــدث في طـــرف من 
الحدود تنعكس ارتداداته على الطرف 

الآخر“.
تظهـــر  فيديـــو  أشـــرطة  ولقيـــت 
سعادة الأطفال البريئة والعارمة على 
الأراجيـــح رواجا نســـبيا على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وأشـــاد كثيرون بهـــذه المبادرة في 
وقت يزداد فيه الرئيس دونالد ترامب 

صرامة في موقفه بشأن الهجرة.

أراجيح للأطفال تكسر الحدود 
المكسيكية الأميركية

مصنوعــــة من الفخار تحبتراثهم، وأبدوا اســــتعدادهم للتعاون مع 
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